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 بسم االله الرحمن الرحيم
ة ، هــذا بحــثٌ مــوجز مُيســر يبــين للقــارئ بدايــة تســلل الفكــر الليــبرالي العلمــاني إلى الــبلاد الإســلامي

ويكشــف أبــرز الشخصــيات الــتي اعتنقتــه ، وســاهمت في نشــره ، وهــو يقتصــر علــى الــبلاد المصــرية 
بسبب أ�ا البوابة التي تنتقل منها الأفكار والتجارب الغربية إلى بقيـة دول العـالم الإسـلامي ؛ كمـا 

الـدكتور  في التمثيل ، والمسرح ، والصحافة .. الخ . وهذا المبحث منقول بتصرف يسير من كتاب
) ؛ أنقلـه هنـا ليعـرف مـن خلالـه 184-93بسام البطوش " الفكر الاجتماعي في مصـر " ( ص 

القارئ كيفية التسلل الليبرالي ، وسيكتشف عند قراءته أن الأساليب التي اسـتخدمها أتبـاع الغـرب 
المملكـة من الليبراليين المصريين هي نفسها مـا يسـتخدمه الآن أشـباههم في بـلاد أخـرى ؛ ومنهـا " 

 العربية السعودية " حرسها االله ، وأدام عليها نعمة الإيمان والأمن ، واالله الهادي .
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 ة إلى العالم الإسلامي ؟الليبراليكيف تسللت 
 

 مفهوم الليبرالية: -1
ملــة، وفي ميــادين الحيــاة المختلفــة، لاتقيــدها أحكــام مــذهب ينــادي بالحريــة الكامصــطلح الليبراليــة 

يبراليـــة كغيرهـــا مـــن المـــذاهب السياســـية والاجتماعيـــة تعـــدّ نمطـــاً فكريـــاً عامـــاً، ومنظومـــة والل الـــدين .
 . )1(متشابكة من المعتقدات والقيم، تشكلت عبر قرون عدة، منذ القرن السابع عشر

وقـــد ســـاهم عـــدد كبـــير مـــن المفكـــرين في صـــياغة الفلســـفة الليبراليـــة كـــان مـــن أبـــرزهم، جـــون لـــوك 
م)، 1832-1748م) وجيرمــــي بنثــــام (1790-1723يــــث (م)، وآدم سم1632-1704(

م)، وجـــان 1778-1694م)، وجـــان فرانســـوا فـــولتير (1873-1806وجـــون ســـتيوارت مـــل (
 م) وغيرهم. 1859-1805م) وأليكسيس دي توكفيل (1778-1712جاك روسو (

ة في النشـاط وفكرة الليبرالية الأساسية في الاقتصاد هي الحرية الاقتصادية، بمعنى عدم تـدخل الدولـ
الاقتصادي، أو أن يكون تـدخلاً محـدوداً وعلـى أضـيق نطـاق، فواجبـات الدولـة محـدودة، يجـب أن 

 . )2(لا تتجاوزها
تحترم الحرية، فمن الطبيعي أن يتمتع الإنسان بحريته الكاملة في النشاط  -كما يقولون   –والطبيعة 

لبشر وفق هذا المذهب تتحقق من خـلال الاقتصادي، وفقاً لما سمُي "المذهب الطبيعي"؛ فسعادة ا

، ص 1994محمــد ربيــع، الفكــر السياســي الغــربي، فلســفاته ومناهجــه مــن أفلاطــون إلى مــاركس، جامعــة الكويــت،  )1(  
399-400 . 

المؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة الديمقراطيـة، رام االله، –قراطية في الفكر النسوي الليـبرالي،رجاء بهلول، المرأة وأسس الديم 
 . 24-23، ص 1،1998ط

هذا بالنسبة لموقف الليبرالية الكلاسيكية مـن دور الدولـة، لكـن الليبراليـة تعرضـت لتغـيرات هامـة منـذ منتصـف القـرن    )2(
وبســـبب بـــروز الحركـــة الاشـــتراكية، وضـــغط الحركـــات العماليـــة، التاســـع عشـــر، تحـــت ضـــغط الواقـــع ومـــرارة التجـــارب، 

، فظهــــرت الليبراليــــة الجديــــدة، أو ليبراليــــة الرفــــاه أو المســــاواة الــــتي 1848و 1830والثــــورات الــــتي شــــهدتها أوروبــــا 
سمحــت بتـــدخل أكـــبر في الحيـــاة الاقتصـــادية، لضـــمان درجـــة معقولـــة مـــن العدالـــة الاجتماعيـــة. بهلـــول، المـــرأة وأســـس 

. مجموعــة مــن المختصــين، قــاموس الفكــر السياســي، ترجمــة د. أنطــون حمصــي، منشــورات وزارة 36يمقراطيــة، صالد
 . 402. ربيع، الفكر السياسي، ص 178، ص2، ج1994الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، 
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ســعي كــل فــرد لتحقيــق مصــلحته الذاتيــة. وتم التعبــير عــن هــذا المضــمون بشــعار "دعــه يعمــل، دعــه 
 م). 1776يمر" وقد نظر آدم سميث بوضوح لهذه الفكرة في كتابه "ثروة الأمم" الصادر (

 . )3( م)1817ادر (كما تصدى دافيد ريكاردو لشرحها في كتابه "الاقتصاد السياسي" الص
إلى أفكار جون لـوك، الـذي يؤكـد علـى فكـرة "القـانون الطبيعـي"،  -أيضًا  –وتعود جذورالليبرالية 

ووفقـاً لهــذه الفكــرة فـإن للأفــراد بحكــم كـو�م بشــراً حقوقــاً طبيعيـة غــير قابلــة للتصـرف فيهــا، كحريــة 
 . )4(الفكر وحرية التعبير، والاجتماع، والملكية

الفكــرة إلهامــاً للثــورات الكــبرى في القــرنين الســابع عشــر والثــامن عشــر، كــالثورة وقــد شــكلت هــذه 
م)، ومــا نــتج عنهــا مــن نظـــم 1789م)، والفرنســية (1773م)، والأمريكيــة (1688الإنجليزيــة (

 . )5(سياسية ليبرالية تبلورت معالمها في القرن التاسع عشر بوضوح أكبر
م) 1832-1748الخصـــوص أفكـــار جيرمـــي بنتـــام (وتعـــد أفكـــار المدرســـة النفعيـــة، وعلـــى وجـــه 

مصــــدراً رئيسًــــا للفكــــر الليــــبرالي، وقــــد عــــبر عنهــــا بوضــــوح في كتابــــه "نبــــذة عــــن الحكــــم" الصــــادر 
م)، والفكـــرة النفعيـــة ترســـي قواعـــد القـــانون والدولـــة والحريـــة علـــى أســـاس نفعـــي؛ فالحيـــاة 1776(

ددان مــا يتعــين فعلــه أو عــدم فعلــه، يســودها "ســيدان" همــا الألم واللــذة؛ فهمــا وحــدهما اللــذان يحــ
 فليترك الفرد حراً في تقرير مصلحته بداع من أنانيته، وسعياً وراء اللذة، واجتناباً للألم. 

، وفقـــاً لمبـــدأ "أعظـــم ســـعادة لأكـــبر عـــدد"، كمبـــدأ )6(والمحصـــلة هـــي حيـــاة اجتماعيـــة أكثـــر ســـعادة
 . )7(أخلاقي جديد للتمييز بين الخير والشر

لـس القـومي للثقافـة العربيـة، الربـاط، . حسين معلوم، الليبرالية في الفكر العـربي، المج401ربيع، الفكر السياسي، ص   )3(
. د. إكــــرام بــــدر الــــدين، (مفهــــوم الديمقراطيــــة الليبراليــــة) في؛ التطــــور الــــديمقراطي في مصــــر، 11، ص1992، 1ط

 .190، ص1986قضايا ومناقشات، د. علي الدين هلال (محرراً)، مكتبة �ضة الشرق، القاهرة، 
. سامي خشبة، مصـطلحات فكريـة، المكتبـة الأكاديميـة، 191-190ية، ص بدر الدين، مفهوم الديمقراطية الليبرال   )4(

 . 177-176، ص2. مجموعة من المختصين، قاموس الفكر السياسي، ج131، ص 1994، 1القاهرة، ط
 . 191بدر الدين، مفهوم الديمقراطية الليبرالية، ص   )5(
 . 192م.ن، مفهوم الديمقراطية الليبرالية، ص    )6(
 . 401لفكر السياسي، ص ربيع، ا   )7(
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الية بجملة قيم أسياسية، تأتي "الحرية" في مقدمتها، حـتى أ�ـا اكتسـبت اسمهـا مـن هـذه وتؤمن الليبر 
؛ )8(القيمـــة، وحـــتى أن الـــبعض رأى "أن الموقـــف الليـــبرالي هـــو التعبـــير الطبيعـــي عـــن الإيمـــان بالحريـــة

فالهــدف الأســاس للمــذهب الليــبرالي هــو ضــمان الحريــة أو التحــرر، وغيــاب القيــود والموانــع المعيقــة 
 . )9(لحركة الإنسان ونشاطه، على أساس أ�ا تتعلق بممارسة الإنسان لحقوقه الطبيعية

 -هنـا–وآمن المذهب الليـبرالي بقيمـة هامـة وأساسـية بالنسـبة لبنائـه الفكـري، وهـي الفرديـة، فـالفرد 
 هو الأساس، وواجب الدولة والمجتمع حماية استقلاله، وتسهيل سـعيه لتحقيـق ذاتـه، وإتاحـة المجـال

 . )10(أمامه للاختيار الحر
وأعلت الليبرالية كثيراً من قيمة الملكيـة كأحـد الحقـوق الطبيعيـة للفـرد، يتوجـب صـو�ا مـن كـل تعـدٍ 

، وتحـــــــدثت الليبراليـــــــة عـــــــن المســـــــاواة بأشـــــــكالها السياســـــــية والقانونيـــــــة والاقتصـــــــادية )11(أو جـــــــور
 . )12(والاجتماعية، وفي الحراك الاجتماعي

صــلة بــين الليبراليـــة والديمقراطيــة، فإنــه يمكـــن القــول بــأن الليبراليـــة تمثــل الفلســـفة أمــا فيمــا يتعلـــق بال
 الاجتماعية أو منهج التفكير أو النسق الفكري العام. 

في حين أن الديمقراطية أنسب ما تكون لوصـف نظـام الحكـم أو طريقـة ممارسـة السـلطة السياسـية. 
صـــيغة شـــعبية بفعـــل كفـــاح الشـــعوب تعـــترف وقـــد بـــدأت الليبراليـــة أرســـتقراطية ثم أصـــبحت ذات 

 . )13(للجميع بالحقوق نفسها
 

ثيودور ما يرغرين، الليرالية واالموقـف الليـبرالي، تعريـب جـورج زينـاتي وفـوزي قـبلاوي، المؤسسـة الشـرقية للترجمـة والنشـر    )8(
 . 36(القاهرة)، د. ت، ص 

 . 131. خشبة، مصطلحات فكرية، ص198-197بدر الدين، مفهوم الديمقراطية الليبرالية، ص   )9(
مــن الأســاتذة المصــريين والعــرب المختصــين (إعــداد)، معجــم العلــوم الاجتماعيــة، تصــدير ومراجعــة د. إبــراهيم نخبــة    )10(

 . 192. بدر الدين، مفهوم الديمقراطية الليبرالية، ص449، ص1975مدكور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 . 194 -193بدر الدين، مفهوم الديمقراطية الليبرالية، ص  )11(
 .196م.ن، ص      )12(
. جون ستيورات مل، أسس الليبرالية السياسية، ترجمـة وتقـديم وتعليـق أ.د 26بهلول، المرأة وأسس الديمقراطية، ص   )13(

 .8، ص1996إمام عبد الفتاح إمام، أ.د ميشيل متياس، مكتبة مدبولي، القاهرة، 
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 منافذ الفكر الليبرالي إلى مصر: -2
 م: 1801-1789الحملة الفرنسية على مصر -أ

شكلت الحملة الفرنسية على مصر صدمة ثقافية وفكرية لمصر، وفتحت عيون المصريين على عالم 
 الذي يفصلهم عن أوروبا.  جديد، وساهمت في تعريفهم بالفارق الحضاري

فقد رافق نابليون في حملته هـذه جمـع مـن العلمـاء في تخصصـات مختلفـة. كمـا أدخـل معـه مطبعتـين 
إحــداهما عربيــة والأخــرى فرنســية، وأنشــأ الــدواوين، وأنشــأ مرصــداً ومتحفــاً ومختــبراً ومســرحاً ومجمعــاً 

إضـافة إلى عـدم اسـتقرار الأوضـاع لهـم  علمياً. غير أن قصر الفترة التي مكثها الفرنسـيون في مصـر، 
كما يشتهون، إلى جانب عدم الاندماج الفاعل بيـنهم وبـين الشـعب المصـري. كـل ذلـك قلـل مـن 

 . )14(حجم الاستفادة المصرية من ثمرات التقدم الأوروبي التي جلبتها الحملة معها
ري، ومحصـلة هـذا الجـدل  وقد دار جدل واسع بـين البـاحثين حـول تقـويم أثـر الحملـة الفرنسـية التنـوي

 . )15(كانت حول حجم ومدى التحولات الناجمة عن الحملة، لا حول وجودها من عدمه

 . 24-23محافظة الاتجاهات، ص    )14(
وا مــن شــأن التــأثير الثقــافي للحملــة، كــل مــن، رئيــف خــوري، الفكــر العــربي الحــديث ومــن أبــرز البــاحثين الــذين أعلــ   )15(

. 86-85، ص 1973، 2وأثـــر الثـــورة الفرنســـية في توجهـــه السياســـي والاجتمـــاعي، دار المكشـــوف، بـــيروت، ط
، 4لـــويس عـــوض، الفكـــر المصـــري الحـــديث، مـــن الحملـــة الفرنســـية إلى عصـــر إسماعيـــل، مكتبـــة مـــدبولي، القـــاهرة، ط

. غــالي شــكري، النهضــة والســقوط في الفكــر المصــري الحــديث، 11-9، ص1(جــزءان في مجلــد واحــد) ج 1987
ـــة تـــأثير الحملـــة في 134-133، ص1983الـــدار العربيـــة للكتـــاب، طبعـــة جديـــدة،  ـــاك مـــن يـــؤمن بمحدودي . وهن

ل نصـــف قـــرن"، النهضــة المصـــرين الحديثــة، إسماعيـــل مظهــر، "أســـلوب الفكـــر العلمــي، نشـــؤه وتطــوره في مصـــر خــلا
. د. أحمـــــد 139) ص145-137م، (ص.ص، 1926فبرايـــــر (شــــباط)  1، 2، جـــــ68المقتطــــف (القـــــاهرة)، م

. وهنـــاك مـــن يـــدافع عـــن فكـــرة الاســـتفاقة 14عبـــدالرحيم مصـــطفى، تطـــور الفكـــر السياســـي في مصـــر الحديثـــة، ص 
اد، المؤسســة العربيــة للدراســات الذاتيــة داخــل الأزهــر الشــريف، محمــد جــابر الأنصــاري، الفكــر العــربي وصــراع الأضــد

، وسيشــار إليــه فيمــا بعــد الأنصــاري، الفكــر العــربي. أنــور الجنــدي، 47-46، ص 1996، 1والنشــر، بــيروت ط
. وحــول حركــة الإحيــاء في الأزهــر قبــل الحملــة، وحــول أبــرز رموزهــا الشــيخ 335-333الفكــر العــربي المعاصــر، ص 

د في الفكـر السياسـي المصـري الحـديث، (أصـول الفكـرة الاشـتراكية حسن العطار، انظر، علي الـدين هـلال، التجديـ
. ص 1975)، المنظمــــة العربيــــة للتربيــــة والثقافــــة والعلــــوم، معهــــد البحــــوث والدراســــات العربيــــة، 1882-1922

 ، وسيشار إليه فيما بعد، هلال، التجديد. 14-15

                                           



 7 

وفي كل الأحوال لابد من الحذر من الانسياق خلف مقولات تخدم الادعاءات حـول دور تنـويري 
 للاحتلال الأجنبي. 

 
 الخبراء الأجانب في مصر، والبعثات العلمية إلى أوروبا: -ب
قت صلات مصر بأوروبا في عهد محمد علي، إذ اعتمد في تجربته الرائدة في بناء دولـة مصـرية وتوث

 حديثة على عدد من الخبراء الأجانب من الإيطاليين والفرنسيين. 
كما اعتمد سياسة إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا، فكانت هذه البعثات من العوامل الهامـة في 

 ته. الانفتاح على الغرب وثقاف
م، بإرسال مجموعة من الطلبة المصريين إلى إيطاليا لدراسـة 1813وقد بدأت حركة الابتعاث عام 

م، بـدأت حركـة الابتعـاث إلى 1826الفنون العسكرية وبنـاء السـفن، وتعلـم الهندسـة، ومنـذ العـام 
مبعوثـــاً إلى أوروبـــا، وتواصـــلت سياســـة  339م، تم إيفـــاد 1847-1813فرنســـا، وخـــلال الفـــترة 

 . )16(لابتعاث طوال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرينا
وبعد عـودتهم عملـوا في حقـول التعلـيم والجـيش والأعمـال الهندسـية والطـب والترجمـة. وكـان دورهـم 

 . )17(واضحاً في تشكيل البيئة المناسبة لغرس أفكار التحديث الأوروبية
 

 حركة الترجمة: -ج

 القــــرن التاســــع عشــــر، الهيئــــة المصــــرية العامــــة ســــامي ســــليمان الســــهمي، التعلــــيم والتغيــــير الاجتمــــاعي في مصــــر في   )16(
 .296-290، ص 75-72، ص 2000للكتاب (القاهرة)، 

-1798. الــــبرت حــــوراتي، الفكــــر العــــربي في عصــــر النهضــــة 199-198أنــــور عبــــدالملك، �ضــــة مصــــر، ص    )17(
ات في . هـــاملتون حـــب، دراســـ170، ترجمـــة كـــريم عزقـــول، دار النهـــار للنشـــر، بـــيروت، د. ط، د.ت، ص 1939

حضــارة الإســلام، تحريــر ســتانفورد شــو، ولــيم يولــك، ترجمــة إحســان عبــاس، د. محمــد يوســف نجــم، د. محمــود زايــد، 
.. هنري لورنس، المملكة المسـتحيلة، فرنسـا وتكـوين العـالم 321. ص 1974، 2دار العلم للميلايين، بيروت، ط

. عبدالعزيز الـدوري، التكـوين 70-69، ص1ط، 1997العربي الحديث، ترجمة بشير السباعي، القاهرة، بيروت، 
 . 142، ص 1985، 2التاريخي للأمة العربية دراسة في الهوية والوعي، دار المستقبل العربي، القاهرة، ط
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ذ الفكـر الأوروبي إلى مصـر، وقـد بـدأت في عهـد محمـد علـي وشكلت حركة الترجمة أحد أهم مناف
الــذي أولاهــا رعايــة خاصــة، اقتناعــاً منــه بضــرورتها للإطــلاع علــى منجــزات العلــم الأوروبي، وكــان 
تركيزه منصباً على الكتب العلمية، واعتمـد في البدايـة علـى عـدد مـن المترجمـين الأوروبيـين، ثم علـى 

 البعثات العلمية. الطلبة المصريين العائدين من 
م لإعداد المترجمين، وتوسّعت حركة الترجمة لتشمل ميادين ثقافيـة 1835ثم أنشأ دار الألسن عام 

وعلميـــــة مختلفـــــة، كـــــالعلوم الرياضـــــية، والعلـــــوم الطبيـــــة، والطبيعيـــــة، والمـــــواد الاجتماعيـــــة، والأدبيـــــة، 
 . )18(والقوانين الفرنسية

م)، كــل مــن أحمــد عثمــان 1873-1801ه الطهطــاوي (وبــرز في ميــدان الترجمــة إضــافة إلى رفاعــ
م) الــذي قــدّم إلى المكتبــة العربيــة عــدة ترجمــات لكتابــات أدبيــة فرنســية، وأحمــد 1829-1898(

م)، وقـــد اهـــتم بترجمـــة كتابـــات سياســـية واجتماعيـــة أوروبيـــة 1914-1863( )19(فتحـــي زغلـــول
المصـــريين بـــالفكر الليـــبرالي ذات توجهـــات ليبراليـــة واضـــحة، لا شـــك أ�ـــا قـــد أســـهمت في تعريـــف 

 الغربي. 
وكان يقدم لها بمقدمة يوضح فيها تعاطفه مع المبادئ والأفكار الليبرالية المبثوثة فيها، ويدعو القـراء 

م، وكتاب "سـر 1892للإفادة منها، وكان من أبرزها "أصول الشرائع" لبنتام ونشرت الترجمة عام 
م، وكتــاب 1899مــون ديمــولان ونشــرت الترجمــة عــام لصــاحبه إد )20(تقــدم الإنجليــز السكســونيين"

. عبـــداللطيف حمـــزة، أدب المقالـــة الصـــحفية في مصـــر، 290-280الســـهمي، التعلـــيم والتغيـــير الاجتمـــاعي، ص    )18(
 . 242، ص2، (ثلاثة أجزاء في مجلد واحد) ج1995ب، الهيئة المصرية العامة للكتا

الشـــقيق الأكـــبر للـــزعيم المصـــري ســـعد زغلـــول، تعلـــم في مصـــر ودرس الحقـــوق في فرنســـا، وبعـــد عودتـــه إلى القـــاهرة    )19(
عمــل في ســلك القضــاء، وتــولى منصــب وكيــل نظــارة الحقانــةي. خــير الــدين الزركلــي، الإعــلام، دار العلــم للملايــين، 

 .194، ص1، م1992، 1بيروت، ط
لقد أثار هذا الكتاب اهتمـام المثقفـين ورجـال الإصـلاح العـرب. وتم فيـه تقـديم انجلـترا كنمـوذج للتطـور الاجتمـاعي    )20(

الاقتصــــادي. الــــذي يثــــير الدهشــــة والإعجــــاب، ز.أ. ليفــــين، الفكــــر الاجتمــــاعي والسياســــي الحــــديث في مصــــر  –
، وسيشـار 163-162، القـاهرة، ص 1997، 2للنشـر والتوزيـع، طوالشام، ترجمة بشير السـباعي، دار شـرقيات 

إليه فيما بعد، ليفين، الفكر الاجتماعي. ونظراً لشهرة هذا الكتاب، وأهميته في نظر مسؤولي وزارة المعـارف المصـرية، 
لاس، ســر تقــدم فقــد قــررت الــوزارة توزيعــه مجانــاً علــى طلبــة المرحلــة الثانويــة. في العشــرينات والثلاثينــات. إدمــون ديمــو 
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م، وكتـــاب "ســـر تطـــور الأمـــم" 1909"روح الاجتمـــاع" لجوســـتاف لوبـــون ونُشـــرت الترجمـــة عـــام 
 . )21(م. وكتاب روسو "العقد الاجتماعي"1913لجوستاف لوبون أيضاً، ونُشرت الترجمة عام 

عهــا العـالم العــربي علـى الغــرب وتواصـلت حركـة الترجمــة في مصـر لتشــكل نافـذة تطــل منهـا مصـر وم
، واتخذت مكانة هامة في نظر دعاة الليبرالية كمرحلة لابد )22(وثقافته وتياراته الفكرية على تنوعها

 منها لخلق بيئة ثقافية وفكرية مناسبة تمهد لولوج مرحلة التأليف تالياً. 
لتيـار الليـبرالي، عـن وقد دافع أحمد لطفي السيد، ود. محمد حسين هيكل، وغـير واحـد مـن رمـوز ا

 . )23(أن هذا العصر عصر ترجمة لا عصر تأليف بالنسبة لمصر
 
 الطباعة والصحافة: -د

في مصــر كــان حجــر الزاويــة في النشــاط الثقــافي وخاصــة في ميــدان  )24(ولا شــك أن تطــور الطباعــة
 الترجمة والنشر، وفي ميدان هام آخر هو ميدان الصحافة. 

. عـــوض، أوراق العمـــر، ص 32-1، ص1922الانكليـــز السكســـونيين، تعريـــب، أحمـــد فتحـــي زغلـــول، القـــاهرة، 
 . 332. جب، دراسات، ص 262

د. أحمـد زكريــا الشــلق، رؤيـة في تحــديث الفكــر المصـري، أحمــد فتحــي زغلـول وقضــية التغريــب، الهيئـة المصــرية العامــة    )21(
 . 32-31، ص 1987للكتاب، 

 .31محافظة، الاتجاهات، ص    )22(
، أول 4. ج33أحمــد مصــطفى الســيد، "هــل نؤلــف أم نــترجم؟ مــا هــي حاجــة الأقطــار العربيــة اليــوم؟"، الهــلال، م   )23(

. محمــــد حســـــين هيكــــل، "عصـــــر ترجمــــة أم عصـــــر تــــأليف"، السياســـــة 234، ص 1924ديســــمبر (كـــــانون أول) 
. وكـان لسـلامة موسـى، وهـو أبـرز مفكـر اشـتراكي 11-10، ص1928نيسان (إبريل)،  14، 11الأسبوعية، ع

 خلال مرحلة الدراسة موقف مماثل من الترجمة. 
عرفــت مصـــر الطباعـــة لأول مــرة مـــع قـــدوم الحملـــة الفرنســية، ثم قـــدر لمحمـــد علـــي أن ينشــئ مطبعـــة في بـــولاق عـــام    )24(

قبــاط "المطبعــة الأهليــة القبطيــة" عــام ، أسماهــا "المطبعــة الأهليــة" وبعــدها أنشــأت البطريركيــة الأرثوذكســية للأ1821
، ثم تواصـــلت عمليـــة التقـــدم في ميـــدان 1866، وأنشـــأ عبـــداالله أبـــو الســـعود "مطبعـــة وادي النيـــل" في عـــام 1860

 . 28الطباعة، مما حقق انتشاراً أوسع للصحافة وللكتاب. على محافظة، الاتجاهات، ص 
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فقــد عرفــت مصــر نشــاطاً صــحفياً مميــزاً منــذ صــدور "الوقــائع المصــرية" أمــا فيمــا يتعلــق بالصــحافة، 
م، فقد صدر عـدد كبـير مـن الصـحف والمجـلات طـوال القـرن التاسـع عشـر، ومطلـع القـرن 1828

 . )25(العشرين وصولاً إلى فترة الدراسة
ولا شــــك أن بعــــض الصــــحف والمجــــلات أدت دوراً بــــارزاً في التعريــــف بــــالفكر الأوروبي، كــــان في 

 . )28(، ومجلة "الجامعة العثمانية")27(، ومجلة "الهلال")26(مقدمتها مجلة "المقتطف"

، "الــوطن" 1869، "نزهــة الأفكــار" 1866النيــل" ومــن أهــم مــا صــدر في مصــر مــن صــحف ومجــلات، "وادي    )25(
، وصــــحف أبـــو نظـــاره المختلفـــة لصــــاحبها اليهـــودي يعقـــوب صــــنوع، 1895، "مصـــر"، القبطيـــة 1877القبطيـــة 

). 1889والمقطــم ( 1876وصــحافة عبــداالله النــديم مثــل "التنكيــت والتبكيــت" والأســتاذ، كمــا صــدرت "الأهــرام" 
ــــو عرجــــة، 118ف عبــــدالرحمن، الموســــوعة الصــــحفية، ص . عواطــــ29-28محافظــــة، الاتجاهــــات، ص  . تيســــير أب

. 1997)، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، القــاهرة 1852-1889المقطــم جريــدة الاحــتلال البريطــاني في مصــر (
 وسيشار إليه، أبو عرجة، المقطم، جريدة الاحتلال. 

، ثم في 1776في بــــــيروت  )،1951-1854)، وفـــــارس نمــــــر (1927-1852أصـــــدرها يعقــــــوب صــــــروف (   )26(
واهتمــت بنشــر الثقافــة الأوروبيـــة وخاصــة في الميــدان العلمــي. وكـــان أبــرز جهودهــا في نظــر ســـلامة  1885القــاهرة 

موسى هو الترويج لنظرية التطـور "كـان المقتطـف يلقـي في أذهـان القـراء نظريـة التطـور ويبـدي ويعيـد فيهـا شـهراً بعـد 
نهم بهــذه النظريــة فتجــرأ النــاس بــذلك علــى نقــد الأســاطير" يقصــد الــدين. شــهر حــتى أشــربت عقــول طائفــة كبــيرة مــ

. وحـــول 218، ص 1961، 3ســلامة موســى، حريــة الفكــر وأبطالهـــا في التــاريخ دار العلــم للملايــين، بــيروت، ط
حيــاة صــروف وفكــرة يمكــن مراجعــة: حيــاة يعقــوب صــرّوف (الكوكــب الأقــل والشــهاب القافــل) الفيلســوف الشــرقي 

 . 546-540، ص 1927يوليو  31، 8مجلة السيدات والرجال، عالوحيد، 
، 5، جــ88فارس نمـر، "بعـد سـتين سـنة، ذكريـات في عهـد الصـبا، لأحـد منشـئي المقتطـف"، المقتطـف (القـاهرة)، م 

 . 570-561هـ، ص 135صفر  10 1936، القعدة 1936مايو (أيار) 1
يونيــــو  1، 6، جـــــ68جتماعيــــة في الشــــرق" المقتطــــف، مد. محمــــد حســــين هيكــــل، "المقتطــــف والحريــــة الفكريــــة والا 

 . 614-611هـ ص 1344ذي القعدة  1926/20(حزيران) 
م، وكانـــت اهتماماتهــــا ليبراليـــة واحضـــة، أولــــت 1892) في القـــاهرة 1914-1861أصـــدرها جـــورجي زيــــدان (   )27(

 يزاً. الكتابات الاجتماعية والفلسفية والأدبية ذات النـزعة الليبرالية اهتماماً مم
، ورحـل بهـا إلى 1905-1899، ونشرها في مصـر 1896) في بيروت 1922-1874أصدرها فرج أنطون (   )28(

، ثم عــــاد بهــــا إلى القــــاهرة. وقــــد ركــــزت علــــى نشــــر الفكــــر الفرنســــي وبالــــذات الأفكــــار 1908-1906نيويــــورك 
. هـلال، التجديـد، 306الفكـر العـربي، ص العقلانية والثورة الفرنسية والأيـديولوجيات العلمانيـة الليبراليـة. حـوراني، 

 . 46ص
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سـاهمت هـذه المجـلات في التعريـف بالمـذاهب الفكريــة والفلسـفية والأدبيـة والعلميـة، وسـائر ضــروب 
، وعـــدّها إسماعيـــل مظهـــر صـــاحبة الفضـــل الأكـــبر في تطـــور الفكـــر العلمـــي في )29(الثقافـــة الغربيـــة
 . )30(دّها نقطة التحول الأساسية في الفكر المصري الحديثمصر، بل وع

م، بوصفها حاملة لرايـة الـدعوة للفكـر الليـبرالي. وهـي 1907وتبرز جريدة "الجريدة" الصادرة عام 
لســـان حـــال حـــزب الأمـــة ذي التوجهـــات الليبراليـــة المعروفـــة، وتـــرأس تحريرهـــا أحمـــد لطفـــي الســـيد 

ومنظرّه. وعلى صفحاتها برزت أسماء عدد مـن أكـبر رمـوز التيـار  "فيلسوف" التيار الليبرالي المصري
الليــــبرالي كطــــه حســــين، ومحمــــد حســــين هيكــــل، وعبــــاس محمــــود العقــــاد، ومحمــــود عزمــــي، ومحمــــد 

 . )31(عبدالقادر المازني، والشيخ مصطفى عبدالرازق
ريـدة، م، وقـد شـكّلت حلقـة وصـل بـين "الج1915ثم حملت الراية جريدة "السفور" الصادرة عام 

م لســان حــال لحــزب الأحــرار الدســتوريين، ورصــيفتها "السياســة 1922و"السياســة" الصــادرة عــام 
 م، وتولى رئاسة تحريرها د. محمد حسنين هيكل. 1926الأسبوعية" الصادرة عام 

 
 أبرز مفكري التيار الليبرالي في مصر: -3

ين، في تهيئــة البيئــة المناســبة ســاهمت جهــود مشــتركة وعــبر القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــر 
 لتشكيل تيار فكري يتبنى الدعوة للفكر الليبرالي، وتوطينه في البيئة الفكرية المصرية. 

  . 155-154. أبو عرجة، المقطم، جريدة الاحتلال، ص295-293حوراني، الفكر العربي، ص  )29(
يقول إسماعيل مظهر: "المجلات وحدها هي التي أخذت بيدنا وأفسحت أمامنا سبيل الخوض في عُبـاب الأسـلوب    )30(

قـة الفكـر في مصـر، وهـو يجتـاز بحـر الأسـلوب الغيــبي العميـق لتتكيـف "النهضـة" اليقيني الحـديث، وهـي الـتي قـادت د
علــى صــورة بــدّدت ســحب الحيــاة القديمــة بمــا فيهــا مــن ظلمــات الفكــرة المجــردة، لتكشــف لنــا عــن شمــس الأســلوب 

وره في اليقيـــني الــذي لم يصــل إلينــا مــن أشــعتها إلا قــدر ضــئيل". إسماعيــل مظهــر "أســلوب الفكــر العلمــي نشــؤه وتطــ
 . 145، ص 1926فبراير (شباط)  1، 2، جـ68مصر خلال نصف قرن"، المقتطف (القاهرة)، م

. عبـدالعزيز شــرف، طــه حسـين وزوال المجتمــع التقليــدي، الهيئـة المصــرية العامــة 351-350جـب، دراســات، ص    )31(
هــا الثــاني الجديــد" . مصــطفى عبــدالرازق، "عيــد السياســة الأســبوعية يــدخولها عام96-95، ص 1977للكتــاب، 

ـــــاريخ  ـــــار، ص 1927مـــــارس  20نشـــــرت في السياســـــة بت ـــــدالرازق، آث ـــــا 502-500، عب . محمـــــود عزمـــــي، خباي
 . 40سياسية، ص 
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م)، ذات أهميــة في المســاهمة 1873-1801( )32(وتــبرز جهــود الشــيخ رفاعــة رافــع الطهطــاوي -
سـا، فقـد نشـر عـدداً في تعريف القارئ المصري على اتجاهات الفكـر الاجتمـاعي والسياسـي في فرن

مــن الكتــب، كــان مــن أبرزهــا "تخلــيص الأبريــز في تلخــيص بــاريز، أو الــديوان النفــيس بــإيوان بــاريز" 
م، قــــدّم فيــــه فكــــرة عــــن الحيــــاة في بـــاريس، وعــــن الثقافــــة والعــــادات والتقاليــــد والقــــيم 1834عـــام 

ي المصــري، خــلال الفرنســية، واعتــبره الــبعض بمثابــة حجــر الأســاس في الفكــر الاجتمــاعي والسياســ
، كما أصدر في أواخر حياته كتاباً هاماً يمثـل النضـوج الفكـري للطهطـاوي، )33(القرن التاسع عشر

، كمـــا تـــرجم الدســـتور 1869وهـــو "منـــاهج الألبـــاب المصـــرية في مبـــاهج الآداب العصـــرية" عـــام 
ــــاب "روح 1814الفرنســــي الــــذي سمــــاه الشــــرطة الصــــادر عــــام  م، ووثيقــــة حقــــوق الإنســــان، وكت

القوانين" لمونتسكيو، و"العقد الاجتماعي" لروسو، وغيرها من الكتب، التي تبشر بـالقيم والمبـادئ 
 . )34(الليبرالية

كما قدم لقرائه فكرة عن الدولة العلمانيـة، ومفهـوم الدسـتور والقـانون، وأنمـاط الحيـاة الاجتماعيـة، 
لدســتورية، ومبــادئ حقــوق الإنســان، ومكانــة المــرأة في المجتمــع الفرنســي، وأبــدى إعجابــاً بالمبــادئ ا

وفقـــاً للمنظـــور الغـــربي، والرابطـــة الوطنيـــة والتســـامح الـــديني، فقـــد اجتهـــد في تقريـــب صـــورة الغـــرب 

ولد في طهطا، تلقى تعليمه في الأزهر، وتتلمذ على يد الشيخ حسن العطار، وقـد انتـدب لمرافقـة أول بعثـة علميـة    )32(
انكب على تعلم اللغة الفرنسية، والاطلاع علـى الثقافـة الأوروبيـة، وبعـد عودتـه مصرية إلى فرنسا، كإمام لها، وهناك 

. وأشــرف 1835إلى مصــر أصــدر عــدداً مــن الكتــب الهامــة، وســاهم في حركــة الترجمــة، وتــولى إدارة مدرســة الألســن 
. 1873ه ، وظـــل يعمــــل في حقــــول التعلـــيم والترجمــــة، والتـــأليف لحــــين وفاتــــ1842علـــى تحريــــر "الوقـــائع المصــــرية" 

. ولمزيد من المعلومات يمكن مراجعة، الطهطاوي، الأعمـال الكاملـة، (المقدمـة) بقلـم 29، ص3الزركلي، الأعلام. م
 محمد عمارة. 

 . 288-250، ص2عوض، الفكر المصري الحديث، ج   )33(
 . 152شكري، النهضة والسقوط، ص    )34(
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الأوروبي للعقــل المصــري، وممــا لا شــك فيــه أنــه قــد شــق الطريــق أمــام بــروز التيــار الليــبرالي في الفكــر 
 . )36(المصرية، فقد عده بعضهم مؤسس الليبرالية )35(المصري الحديث

م) متابعــة جهــود الطهطــاوي في حقــول الترجمــة 1893-1823( )37(وقــد واصــل علــي مبــارك -
 والتعليم. 

ـــــديني  ـــــالتعليم العلمـــــاني أو المـــــدني الحـــــديث المـــــوازي للتعلـــــيم ال وقـــــد ســـــاهم في بـــــروز مـــــا عُـــــرف ب
 روايتـه ، وقد أسهم في تعريـف المصـريين علـى جوانـب جديـدة مـن الحيـاة في الغـرب في)38(الأزهري

 م. 1858، التي كتبها حوالي سنة )39("علم الدين"
وبعيـداً عـن التصـنيفات القطعيــة في تحديـد الهويـة الفكريـة لهــذا المفكـر أو ذاك، فـإن جمـال الــدين  -

-1871م) قام بدور ليبرالي هام خـلال فـترة مكوثـه في القـاهرة (1897-1839( )40(الأفغاني
1879 .( 

المجتمــــع العــــربي المعاصــــر، بحــــث اســــتطلاعي  . حلــــيم بركــــات،27-23مصــــطفى، تطــــور الفكــــر السياســــي، ص    )35(
. حســن حنفــي، همــوم الفكــر والــوطن، دار 401، ص 1984اجتمــاعي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت 

 . 51، ص2، ج1998قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
قيـق)، المؤسسـة العربيـة للدراسـات رفاعة الطهطاوي، الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي، محمد عمـارة (دراسـة وتح   )36(

 . 152، ص1، (جزءان) ج1973، 1والنشر، بيروت، ط
ولــد في قريــة برنبــال في الدقلهيــة، ســافر في بعثــة علميــة إلى بــاريس في الفنــون العســكرية، وعــاد ليعمــل في الوظــائف    )37(

م، وأنشأ دار الكتب المصـرية، ثم تـولى العسكرية، وتولى نظارة الأوقاف المصرية، ثم المعارف، وساهم في توسيع التعلي
نظارة الأشـغال العامـة، ثم عـاد ليتـول نظـارة المعـارف، وقـد تـرك عـدداً مـن المؤلفـات مـن أبرزهـا "الخطـط التوفيقيـة" في 

. ولمزيــد 322، ص 4. الزركلــي، الإعــلام، ج1893عشــرين جــزءاً، وروايــة "علــم الــدين" وغيرهــا. تــوفي في القــاهرة 
 كن مراجعة، علي مبارك، الأعمال الكاملة لعلي مبارك، (المقدمة)، بقلم محمد عمارة. من المعلومات يم

علي مبارك، الأعمال الكاملة لعلي مبارك، د. محمد عمارة (دراسـة وتحقيـق)، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر،    )38(
 . 186، ص105، ص1. م1979، 1بيروت، ط

الأفكار والمعلومات بأسلوب روائي. ومـن خـلال السـياحة في الزمـان والمكـان وهي رواية تعليمية موسوعية عرضت    )39(
والحضارات. وهي تتحدث عن بطل الرواية الشيخ الأزهـري "علـم الـدين" الـذي سـافر إلى فرنسـا بصـحبة المستشـرق 

 الإنجليزي، وصحبهما ابنه "برهان الدين". 
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المناخ الفكـري الملائـم للأفكـار التحرريـة، فقـد تبـنى الـدعوة إلى الحريـة، ولا شك أنه ساهم في تهيئة 
والأفكار الدستورية، والإفادة من منجزات الغرب والتواصل معه، ومكافحة الاستعمار والاسـتبداد 

 . )41(والظلم
، قـــادوا الحركـــة الفكريـــة في مصـــر، وتزعمـــوا )42(وتشـــكل مـــن حولـــه جيـــل مـــن التلامـــذة والمعجبـــين

 ه حركة الإصلاح هم وتلامذتهم من بعدهم. مايسمون
م) يـأتي في مقدمـة تلامـذة الأفغـاني وتـأتي أهميتـه في 1905-1849( )43(والشيخ محمـد عبـده -

 -كمـا تـزعم   –سياق الحديث عن الفكر الليبرالي في مصر، من كونه يمثل مدرسة عصرانية تدعو 

قــى تعليمــه في كابــل حيــث تعلــم اللغــة العربيــة والعلــوم الدينيــة ، وتل1839ولــد في قريــة أســد أبــاد في أفغانســتان عــام  )40(
م، وتـولى رئاسـة وزارة أفغانسـتان في 1857والعقلية، وفي الهنـد تعلـم اللغـة الإنجليزيـة، ورحـل حاجـاً إلى مكـة المكرمـة 

اه ، ونفــ1879-1871عهــد الأمــير محمــد أعظــم، وبعــد عزلــه انتقــل إلى الهنــد ثم مصــر ومكــث فيهــا خــلال الفــترة 
الخـديوي توفيــق عــن مصــر، فعــاد إلى الهنــد ليقــيم فيهــا ثــلاث ســنوات، ثم رحــل إلى بــاريس وفيهــا أصــدر مجلــة "العــروة 

بنــاء علــى دعــوة مــن الشــاه ناصــر الــدين وتــولى وزارة  1889الــوثقى" مــع تلميــذه محمــد عبــده، وعــاد إلى إيــران عــام 
تنقـل في روسـيا، ثم عـاد إلى فرنسـا، ثم رجـع إلى إيـران، لكـن الحربية الإيرانية، ثم غادرهـا بعـد أن اختلـف مـع الشـاه، ف

الشاه نفاه إلى العراق، ومنها انتقل إلى انجلترا وفيها أصدر مجلة "ضياء الخافقين" بـاللغتين العربيـة والإنجليزيـة، وانتهـى 
ة مــن حياتــه، تــوفي بــه المطــاف في الأســتانة ليعــيش في كنــف الســلطان عبــد الحميــد الثــاني في الســنوات الأربــع الأخــير 

، 1948م، أحمــد أمــين، زعمــاء الإصــلاح في العصــر الحــديث، مكتبــة النهضــة المصــرية، القــاهرة، 1896فيهــا عــام 
 . ويمكن مراجعة، الأفغاني، الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني، المقدمة بقلم محمد عمارة. 120-59ص

مــا ســبق الإشــارة إليــه، إذ يــرى إسماعيــل مظهــر أن الأفغــاني لم  هنــاك مــن يقلــل مــن شــأن جهــود الأفغــاني في تحقيــق   )41(
يحقق شـيئاً سـوى تـدعيم "الأسـلوب الغيبــي" في مواجهـة "الأسـلوب اليقيــني" في التفكـير!، إسماعيـل مظهـر "أسـلوب 

فبرايـــر (شـــباط) 1، 2، جــــ68الفكـــر العلمـــي نشـــؤه وتطـــوره في مصـــر خـــلال نصـــف قـــرن"، المقتطـــف (القـــاهرة)، م 
 . 142ص ، 1926

كان من أبرز تلامذته، الشيخ محمـد عبـده، عبـداالله النـديم، أديـب اسـحق، يعقـوب صـنوع، سـعد زغلـول، وغـيرهم     )42(
، أغســطس 88كثــير. محمــد عمــارة، موقــع الفكــر الإســلامي الحــديث مــن الاتجــاه الليــبرالي، الطليعــة، الســنة الثامنــة، 

 . 35-25، ص 1972(آب) 
في قريـــة "مجلـــة نصـــر". تلقـــى تعليمـــه في كتّـــاب القريـــة، ثم في المســـجد  1849هــــ/ 1266ولـــد محمـــد عبـــده عـــام    )43(

م، وعمـــل مدرســـاً في دار العلـــوم، كتـــب في "الأهـــرام"، وتـــولى تحريـــر 1294/1877الأحمـــدي، ثم في الأزهـــر عـــام 
شـهر، ونفـي ، فسجن ثلاثة أ1882"الوقائع المصرية" وقد ساعده سعد زغلول في عمله هذا، اشترك في ثورة عرابي 
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، فكــــان دوره حاسمــــاً في حركــــة الثقافــــة )44(إلى التوفيــــق بــــين الإســــلام وبــــين حركــــة المدنيــــة الحديثــــة
 . )45(المنفتحة على الغرب وعلومه، ، وهو رائد المنهج العصراني

 . )46(ترك المجال للاتجاهات العلمانية الصرفة لتسود كل شيء -مؤقتًا  –لكنه لا يحبذ 
، )47(لكن غالب تلامذتـه اتجهـوا نحـو ليبراليـة علمانيـة وفـق تطـور تـدريجي في أعقـاب وفـاة شـيخهم

وشــرعت هــذه الفئــة في نشــر مبــادئ مجتمــع علمــاني يــدعي احــترام الإســلام، لكــن دون أن يجعلــه 
 !! )48(أساساً للحياة الاجتماعية

وقبل مواصلة الحديث عن تلامذة محمد عبده الذين ساروا في الخط الليـبرالي، لابـد مـن الإشـارة  -
م) في صـــياغة الفكـــر 1902-1848( )49(إلى الـــدور الهـــام الـــذي قـــام بـــه عبـــدالرحمن الكـــواكبي

ثلاث سنوات قضى منها عاماً في بيروت. التحق بالأفغاني في بايس، وساهم معـه في إصـدار مجلـة "العـروة الـوثقى"، 
عـــاد إلى القـــاهرة، فـــراح يعمـــل في ميـــادين الإصـــلاح الـــديني والاجتمـــاعي  1888وعـــاد إلى بـــيروت ثانيـــة، وفي عـــام 

عضـــوا في مجلـــس إدارة الأزهـــر، وتـــولى الإفتـــاء في مصـــر عـــام  والتربـــوي، وإصـــلاح الأزهـــر والقضـــاء الشـــرعي، ثم عـــين
، ثم أختــــير عضــــواً في مجلــــس شــــورى القــــوانين، ومجلــــس الأوقــــاف والجمعيــــة الخــــيرة الإســــلامية، وتــــوفي عــــام 1899
. ولمزيد من المعلومـات يمكـن مراجعـة محمـد رشـيد رضـا، 237-280م. أحمد أمين، زعماء الإصلاح، ص 1905

 مام، الجزء الأول، وانظر، الإمام محمد عبده، الأعمال الكاملة، المقدمة، بقلم محمد عمارة. تاريخ الأستاذ الإ
 . 198حوارني، الفكر العربي، ص   )44(
 . 106-97حول مصطلح "التوفيقية"، الأنصاري، الفكر العربي وصراع الأضداد ص   )45(
 . 37-36مصطفى، تطور الفكر السياسي، ص    )46(
 . 96-95، ص 1978، 2، المثقفون العرب والغرب، دار النهار للنشر، بيروت، طد. هشام شرابي   )47(
 . 78مجيد خدوري، الاتجاهات السياسية، ص    )48(
ولـــد عبـــد الـــرحمن الكـــواكبي في حلـــب، في بيـــت عريـــق وأســـرة تتـــولى نثابـــة الأشـــراف. ولهـــا مدرســـة تســـمى المدرســـة    )49(

مــــوي بحلــــب والمدرســــة الكواكبيــــة فيهــــا. تلقــــى تعليمــــه في "المدرســــة الكواكبيــــة، وأبــــوه أحــــد المدرســــين في الجــــامع الأ
"الكواكبية" على الطريقة الأزهرية، وتعلم فيمـا بعـد الفارسـية والتركيـة، واعتمـد علـى المطالعـة الذاتيـة في تثقيـف ذاتـه، 

تصـــدى عمـــل في الصـــحافة، فأنشـــأ جريـــدة "الشـــهباء" في حلـــب، وعمـــل في القضـــاء الشـــرعي، ودواويـــن الحكومـــة، 
لمظالم الإدارة الحكومية، وتعرض للمحاكمة بسبب مواقفه، واضـطر إلى الهجـرة إلى مصـر، وفيهـا نشـر كتابيـه "طبـائع 

. 279-249. أحمد أمين، زعماء الإصـلاح، ص1902الاستبداد ومصارع الاستعباد" ثم "أم القرى" وتوفي فيها 
مـد جمـال الطحـان في مقدمـة الأعمـال الكاملـة للكـواكبي، ولمزيد مـن المعلومـات يمكـن مراجعـة، المقدمـة الـتي كتبهـا مح

 . 94-37، ص 1،1995مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
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العربي الحـديث، وإسـهامه بالـذات في محاربـة الاسـتبداد، وكشـف مخـاطره وعواقبـه، واعتبـاره السـبب 
 الرئيس المسؤول عن واقع التخلف الذي تعانيه الأمة. 

وقــد دافــع عــن الحريــة، والعدالــة والمســاواة، مــن منظــورمنفتح علــى التجربــة الإنســانية، ولا شــك أن 
 كار تشكل جذراً أساسياً في دعم الفكر التحرري الليبرالي. هذه الأف

أحــــد أبــــرز تلامــــذة محمــــد عبــــده الــــذين جنحــــوا تــــدريجياً في مجــــاراة تيــــار  )50(ويعُــــد قاســــم أمــــين -
التغريــب، وإن كــان اسمــه قــد اقــترن بالــدعوة إلى "تحريــر المــرأة"، فــإن جهــده الفكــري قــد اعتــبر أحــد 

 تيار الليبرالي العام. الروافد الهامة التي صبت في ال
م) لينطلـق بعيـداً بـالفكر الليـبرالي في مصـر عـن 1963-1872( )51(ويأتي أحمد لطفي السيد -

 النهج التوفيقي لمحمد عبده. 
فقد استبعد الإسلام كتشريع وكمرجعية من مشـروعه الفكـري، وأخـذ بـه كجانـب خُلقـي وكمرحلـة 

وأبدى إعجاباً شديداً بالفلسـفة اليونانيـة، فعمـد ، )52(تاريخية من مراحل تكوين الشخصية المصرية
إلى ترجمة بعض مؤلفـات أرسـطو الـذي كـان مـن فـرط إعجابـه بـه يـدعوه "سـيدنا أرسـطو رضـي االله 

 !! )53(عنه"

ولــد ببلــدة "قــرة" بمصــر، في عائلــة مــن أصــل كــردي، نشــأ وتعلــم في الإســكندرية ثم في القــاهرة، ودرس الحقــوق في    )50(
، و"المــــرأة الجديــــدة" 1899عة بكتابيـــه "تحريــــر المـــرأة" مونبليـــه بفرنســــا، وعمـــل في ســــلك القضـــاء، نــــال شـــهرة واســــ

، ص 5. الزركلـــي، الإعـــلام، م1908، وتـــوفي في القـــاهرة 1908، وقـــد ســـاهم في تأســـيس الجامعـــة عـــام 1900
184 . 

، وعمــل في 1889ولــد في قريــة "بــرقين" التابعــة لمركــز "الســنلاوين" بمصــر، وتخــرج مــن مدرســة الحقــوق في القــاهرة    )51(
، 1922، فكـان سـكرتيره، وحـرر صـحيفته "الجريـدة" حـتى 1908اماة وشـارك في تـأليف حـزب "الأمـة" سلك المح

، وعمــل مــديراً لــدار 1922وكــان أحــد أعضــاء "الوفــد المصــري" وســاهم في تأســيس حــزب "الأحــرار الدســتوريون" 
الخارجيــة، ثم عضــواً في مجلــس الكتــب المصــرية فمــديراً للجامعــة المصــرية عــدة مــرات، ثم وزيــراً للمعــارف، والداخليــة و 

 . 200، ص1. الزركلي، الإعلام، م1963حتى وفاته بالقاهرة  1945الشيوخ، ثم رئيساً لمجمع اللغة العربية منذ 
 . 238-237. شكري، النهضة والسقوط، ص 148د. حسن حنفي، هموم الفكر والوطن، ص    )52(
ــــاب، طد. حســــين فــــوزي النجــــار، أحمــــد لطفــــي الســــيد أســــتاذ الج   )53( ــــل، الهيئــــة المصــــرية العامــــة للكت ، 1975، 2ي

 .  208ص
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واعتبره جيل من الشباب المثقف، أستاذاً لهم، فأسموه "أستاذ الجيل"، ذاك الجيل الذي تتلمذ على 
ــــدة" وفي "الجام ــــه في "الجري ــــير مــــن الإعجــــاب )54(عــــة المصــــرية"يدي ــــة بكث ، وتلقفــــوا أفكــــاره الليبرالي

 . )55(والمتابعة
ويكفي أن نعرف أن لطفي السيد هو الذي اشتق التسمية المناسبة برأيـه للدلالـة علـى "الليبراليـة"، 
ـــــة" أو مـــــذهب  فـــــأطلق عليهـــــا اســـــم "مـــــذهب الحـــــريين" وفضـــــلها علـــــى تســـــميتها بمـــــذهب "الحري

يه مذهب "اللبراليزم" أي مـذهب أهـل السـماح. ونـادى بجعـل هـذا المـذهب "الأحرار"، وكان يسم
أساســـــــاً للنظـــــــام السياســـــــي والاجتمـــــــاعي، ولكـــــــل علاقـــــــة بـــــــين الفـــــــرد والمجتمـــــــع، أو بـــــــين الفـــــــرد 

 . )56(والحكومة
 . )57(كما اقترح تسمية حزب الأحرار الدستوريين عند تأسيسه باسم حزب "الحريين الدستوريين"

محمـد عبـده يـدعم �جـه الإصـلاحي التـوفيقي بــ"الفكرة" و "الموقـف"، مـن خـلال وإذا كان الإمـام 
العمـــل في المؤسســـات، فـــإن لطفـــي الســـيد ومعـــه جيـــل جديـــد مـــن الليبراليـــين مارســـوا تعزيـــز الـــنهج 
التحــديثي الليــبرالي، عــبر "الفكــرة" بالجهــد الفكــري والثقــافي، وعــبر "الموقــف" بالمشــاركة في أجهــزة 

 لوزارة، ورئاسة الجامعة وغيرها من مؤسسات التوجيه. الدولة، كتولي ا

. 198، ص1963د. حسين فوزي النجـار، لطفـي السـيد والشخصـية المصـرية الحديثـة، مكتبـة القـاهرة الحديثـة،    )54(
 . 336عفاف لطفي السيد، التجربة الليبرالية، ص

. 56-53، ص 44-43فحات مطويــة، ص وحــول أبــرز مــا قدمــه مــن أفكــار ليبراليــة، انظــر، لطفــي الســيد، صــ   )55(
. وحـول موقفـه مـن المبـادئ الدسـتورية والديمقراطيـة، "خطـاب الأسـتاذ لطفـي السـيد 204النجار، أستاذ الجيـل، ص

 . 6-4، ص1921يونيو (حزيران)  3، 238بدار الحزب الديمقراطي"، السفور، ع
صـفر  10م، 1936مايو (أيـار)  1، 5، جـ88ة، مأحمد لطفي السيد، "تطور حياتنا العقلية"، المقتطف (القاهر    )56(

-138، النجـــــار، لطفـــــي الســـــيد، ص 205-204. النجـــــار، أســـــتاذ الجيــــل، ص 589-588هـــــ، ص1355
ديســمبر (كــانون أول)  20، 2058. أحمــد، لطفــي الســيد، الحريــة ومــذاهب الحكــم الجديــدة، الجريــدة، ع 139

مصــر، (أحمــد لطفــي الســيد في الجريــدة)، دار الفكــر  . عبــداللطيف حمــزة، أدب المقالــة الصــحفية في1، ص1913
 . 31-24، ص 6، ج1961، 2العربي، ط

 . 203شرف، طه حسين وزوال المجتمع التقليدي، ص   )57(
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؛ كأحــد أبـــرز رمــوز التيــار الليــبرالي. تلقـــى )58( م)1958-1886ويظهــر د. منصــور فهمــي ( -
م أطروحة الدكتوراه بعنوان "حالة المرأة في التقاليد 1913تعليمه العالي في باريس، وناقش في عام 
 قدمها مصري في علم الاجتماع. الإسلامية وتطوراتها"، وهي أول رسالة 

م)، وتضمنت نقداً لاذعاً 1939-1857( )59(وقد أشرف عليها المستشرق اليهودي ليفي بريل
لأحــــوال المــــرأة في المجتمــــع الإســــلامي، بــــل ولموقــــف الإســــلام مــــن المــــرأة، و�ــــج فيهــــا مــــنهج النقــــد 

الكـريم، والحـديث الشـريف،  التاريخي، المتحرر من الالتزام بقدسية الـوحي، ومفسـراً نصـوص القـرآن
 وسلوك الرسول عليه السلام وفقاً لمناهج المستشرقين. 

وعندما عاد إلى مصر، عمل مدرساً في الجامعة المصرية، لكنه أُخرج منها عنـدما نشـرت الصـحف 
مقتطفات من أطروحته التي كتبها بالفرنسية، ولم يحاول إطلاقـاً إعـادة نشـرها بالعربيـة، وكـان عضـواً 

 جماعة السفور"، وفي الحزب الديمقراطي المصري، وأحد أبرز كتّاب "السياسة". في "
لكن منصـور فهمـي أعـاد النظـر في كثـير مـن قناعاتـه الفكريـة، فعـاد ليبـدي تفهمـاً لحقـائق الإسـلام 
بعيــداً عــن المفــاهيم الاستشــراقية الــتي خيمــت علــى فكــره في بــواكير الشــباب، وراح يعــبر عــن هــذا 

 . )60(اية عقد العشرينيات، عبر مقالاته الصحفية، ونشاطه الفكري العامالموقف منذ �

، حصـل علـى بعثـة لدراسـة الفلسـفة في جامعـة بـاريس عـام 1886ولد في قرية (شـر نقـاش) مديريـة الدقهليـة عـام    )58(
، عـاد ليعمـل لمـدة سـتة أشـهر أسـتاذاً في الجامعـة، وبعـدها 1913كتوراه عام ، وبعد حصوله على درجة الد 1908

، تـــولى عمـــادة كليـــة الآداب في الجامعـــة المصـــرية، 1920فصـــل مـــن الجامعـــة لمـــدة ســـت ســـنوات، ليعـــود إليهـــا عـــام 
لقـاهرة عـام ، وتـوفي في ا1946واختـير مـديراً لـدار الكتـب، ثم مـديراً لجامعـة الاسـكندرية، وأحيـل علـى التقاعـد عـام 

 . 21-20، ص1973، د. منصور فهمي، أبحاث وخطرات، الهيئة المصرية العامة للكتاب (القاهرة)، 1958
حــول حياتــه ونتاجــه الفكــري، يمكــن مراجعــة؛ د. كميــل الحــاج، الموســوعة الميسّــرة في الفكــر الفلســفي والاجتمــاعي    )59(

 . 508-507م، ص 2000، 1إنجليزي)، مكتبة لبنان، بيروت، ط-(عربي
. محمـد جـابر الأنصـاري، تحـولات الفكـر والسياسـة 33-7د. منصور فهمي، أبحاث وخطرات، (المقـدمات) ص    )60(

. 21، ص1980)، الكويـــــت، نـــــوفمبر (تشـــــرين ثـــــاني) 35، عـــــالم المعرفـــــة (1970-1930في الشـــــرق العـــــربي 
الأخـــلاق الاجتماعيــة في الفكـــر . د. أحمــد عبـــدالحليم عطيــة "58الأنصــاري، الفكــر العـــربي وصــراع الأضـــداد، ص 

. عـــوض، أوراق العمـــر، ص 182، ص 1992، آذار/مـــارس، 69العـــربي المعاصـــر"، شـــؤون عربيـــة (القـــاهرة)، ع 
613 . 
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ولا يمكـــن اســـتكمال صـــورة الفكـــر الليـــبرالي في مصـــر دون التوقـــف مطـــولاً مـــع تجربـــة د. محمـــد  -
م)، فقد تتلمذ في السياسة والفكـر علـى لطفـي السـيد، وفي 1956-1888( )61(حسين هيكل

، )62(ة بكـــل تجلياتهـــا، وأبـــدى إعجابـــاً بهـــا وحماســـاً كبـــيراً نحوهـــابـــاريس انفـــتح علـــى الثقافـــة الأوروبيـــ
وساهم في صياغة الفكر الليبرالي في مصر عبر ترجماته المتعددة في الأدب الفرنسي خاصـة لأنـاتول 

-1921، وعـــــبر مؤلفاتـــــه، وكـــــان مـــــن أهمهـــــا "جـــــان جـــــاك روســـــو: حياتـــــه وأدبـــــه" ()63(فـــــرانس
الأبرز في رئاسـة تحريـر "السياسـة"، أبـرز منـابر الفكـر  م). وإن كان جهده الفكري والثقافي1923

 . )64(الليبرالي في مصر خلال هذه المرحلة
وإذا كان د. هيكل من أجرأ من عبرّ عن أفكاره التحديثية الليبرالية، فإنه أيضاً تمتع بقدر عالٍ من 

دة إلى الإسـلام أو الجرأة في التعبير عن مراجعات فكرية عميقة وجذرية إلى حد ما، في مرحلة العـو 

، 1901في قريــــة "كفــــر غــــانم" بالدقهليــــة في أســــرة ذات ثــــراء، أتم دراســــته الابتدائيــــة عــــام  1888ولــــد في عــــام    )61(
س الحقــوق في مدرســة الحقــوق بالقــاهرة، ثم ســافر إلى بــاريس، وحصــل ، در 1905وحصــل علــى البكــالوريوس عــام 

، وبعـد عودتـه إلى مصـر، درس في الجامعـة لفـترة قصـيرة، 1912من السوربون علـى درجـة الـدكتوراه في القـانون عـام 
ب في ثم مارس المحاماة، ونشط في ميادين الصحافة والسياسة، فقد كتب في "الجريدة" منذ بـواكير الشـباب، كمـا كتـ

"الســفور" وتــرأس تحريــر "السياســة" طيلــة فــترة صــدورها، كــان عضــواً في "جماعــة الســفور"، ثم في "الحــزب الــديمقراطي 
، وقـد تقلـّد 1942المصري" الـذي انبثـق عنهـا، ثم عضـواً مؤسسـاً في حـزب الأحـررا الدسـتوريين، وتـولى رئاسـته عـام 

وتــوفي  1950-1945تماعيــة، وتــولى رئاســة مجلــس الشــيوخ عــدداً مــن المناصــب الوزاريــة كالمعــارف، والشــؤون الاج
، الهيئـــة المصـــرية العامـــة 1956-1888. د. حســـين فـــوزي النجـــار، د. هيكـــل وتـــاريخ جيـــل 1956في القـــاهرة 
 . 353، ص319، ص 43-9. ص 1988للكتاب، 

 . 78-77، ص 33-31م. ن، ص    )62(
وأدبـــه، يمكـــن مراجعـــة، علـــي كامـــل، أنـــاتول  1924-1844حـــول شخصـــية الكاتـــب الفرنســـي أنـــاتول فـــرانس    )63(

. 432-422، ص1934، أول ديسمبر (كـانون أول) 4، جـ85فرانس بعد عشرة أعوام من وفاته. المقتطف، م
 . 253-243عباس محمود العقاد، مطالعات في الكتب والحياة، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت، ص 

. 450، ص1984-31/1983-30لــة التاريخيــة المصــرية (القــاهرة)، م الشــلق، العلمانيــة والفكــر المصــري، المج   )64(
 . 355جب، دراسات، ص 
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، فتصــدى )66(في عقــد الثلاثينيــات، لقــد اســتفزته الهجمــة التبشــرية علــى مصــر )65(إلى "التوفيقيــة"
 . )67(لها

، وانطلـق يؤلــف في )68(وبـدأت المقـالات الإســلامية تجـد ســبيلها للنشـر علــى صـفحات "السياســة"
الـــــــوحي" م)، و"في منــــــــزل 1935-1932الدراســـــــات الإســـــــلامية، فأصـــــــدر "حيـــــــاة محمـــــــد" (

م، كما عبر بصراحة عن خيبة أمل عميقـة بالحضـارة الغربيـة، وبسياسـات الغـرب، وبفـرص 1936
 . )69(نجاح الثقافة الغربية في البيئة المصرية والعربية

، مـــن أبـــرز دعـــاة الليبراليـــة والتحـــديث في هـــذه )70( م)1973-1889ويعـــد د. طـــه حســـين ( -
م)، غـادره إلى الجامعـة المصـرية، فغـادر بـذلك 1908-1902المرحلة، فبعد أن درس في الأزهر (

-97حول مصـطلح "التوفيقيـة" ومظـاهر العـودة إلى "التوفيقيـة"، الأنصـاري، الفكـر العـربي وصـراع الأضـداد، ص    )65(
106 . 

، مجلــس النــواب، مجموعــة محاضــر وتصــدى مجلــس النــواب لمناقشــة خطــر التبشــير في مــرات عديــدة، الدولــة المصــرية   )66(
) 1933يونيــــو (حزيـــــران)  27-1933مــــايو (أيـــــار)  7، (74-56، محاضـــــر الجلســــات 3الانعقــــاد الثالــــث، م

 . 1737-1736، ص 1933، المطبعة الأميرية، 1933يونيو  14جلسة يوم 
كومــــة في . د. هيكـــل، "الاعتــــداء المـــنظم علــــى الإســـلام، وواجــــب الح273-272، ص1هيكـــل، مــــذكرات، ج   )67(

. د. هيكــل، "أيهــا المبشــرون، أرض 3، ص1930إبريــل (نيســان)  14، 2316المبــادرة إلى قمعــه"، السياســة، ع
 . 2-1. ص1936ديسمبر  31، 4162االله واسعة، فإليكم عن بلاد المسلمين، "السياسة"، القاهرة، ع

أكتــــوبر  6، 4125اســــة"، (القـــاهرة)، عمحـــب الــــدين الخطيـــب، "هــــل كـــان المعــــز لـــدين االله فاتحــــاً أجنبيـــاً، "السي   )68(
، 4126. الشــيخ محمــود شــلتوت "الإســراء تثبيــت وتكــريم"، السياســة، القــاهرة، ع 1، ص1936(تشــرين أول)، 

. عبــدالمنعم حســين علــي "الإصــلاح الــديني وحاجــة الأمــة إليــه"، السياســة 1، ص 1936أكتــوبر (تشــرين أول)  7
 . 2-1، ص 1936 أكتوبر (تشرين أول) 16، 4133القاهرة، ع 

 .  3-2، (المقدمة)، ص1963، 8محمد حسين هيكل، حياة محمد، مكتبة النهضة المصرية (القاهرة)، ط   )69(
في قرية مغاغة بمحافظة المنيا، كُف بصره في السادسة مـن عمـره، درس في الأزهـر، ثم التحـق  1889ولد في العام    )70(

، ثم أوفدتـــه الجامعـــة في بعثـــة إلى 1914دكتوراه فيهـــا عـــام بالجامعـــة المصـــرية، وحصـــل علـــى درجـــة الـــ 1908عـــام 
، وعــــاد ليعمــــل أســــتاذاً للتــــاريخ القــــديم بالجامعــــة 1918فرنســــا، وحصــــل علــــى درجــــة الــــدكتوراه في الســــوربون عــــام 

أطلقــت عليــه الصــحافة  1932عــين عميــداً لكليــة الآداب، ولمــا أبعــد عــن الجامعــة عــام  1928المصــرية. وفي عــام 
. ثم نقــل إلى 1939-1936العــربي"، ثم عــاد إلى الجامعــة بعــد عــامين، وتــولى عمــادة كليــة الآداب  "عميــد الأدب

 1950أنتدب مـديراً لجامعـة الإسـكندرية عنـد تأسيسـها، وفي العـام  1942، وفي العام 1939وزارة المعارف عام 
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ثقافــة الأزهــر ليتجــه في طريــق الثقافــة الغربيــة المســيطرة في الجامعــة المصــرية، ولمــا انتقــل للدراســة في 
 باريس تعمّق التوجه نحو الغرب الثقافي في وجدان طه حسين وعقله. 

جـة الـدكتوراه في جامعـة السـوربون أبدى اهتماماً بالفكر الاجتماعي منذ أن أعد أطروحتـه لنيـل در 
م، بعنــوان "فلســفة ابــن خلــدون الاجتماعيــة" بإشــراف عــالم الاجتمــاع اليهــودي إميــل 1918عــام 

م)، كمـــا أبـــدى اهتمامـــاً بالفلســـفة اليونانيـــة، والفلســـفة والفكـــر 1917-1858( )71(دور كهـــايم
لطفــي الســيد، كمــا ارتــبط الأوروبيــين الحــديثين. وارتــبط بصــداقة فكريــة وسياســية حميمــة مــع أحمــد 

 . )72(بحزب الأحرار الدستوريين، ثم تحول في مطلع الثلاثينيات نحو الوفد
سخّر طه حسين كل جهوده الفكرية والأدبية والأكاديمية والسياسية، لخدمة الفكر الليبرالي الغـربي 

معركــة "القــديم  الــذي آمــن بــه، ووقــف حياتــه للــدعوة للمفــاهيم والقــيم الليبراليــة، وانخــرط طــويلاً في
 . )73(والجديد"

وكثــيراً مــا لجــأ إلى الاســتفزاز والإثــارة، عنــدما كــان يعمــد إلى مصــادمة النــاس في معتقــداتهم الدينيــة،  
كما فعل في كتابه "في الشعر الجاهلي"، وظلـت تطـارده تهمـة تقـديم "دراسـات إلحاديـة" لطلبتـه في 

-1889ين ببلوغرافيــــا تــــوفي في القــــاهرة. طــــه حســــ1973أكتــــوبر (تشــــرين أول)  28عــــين وزيــــراً للمعــــارف، وفي 
 . 122-120، ص 1993نوفمبر (تشرين ثاني)  132، "القاهرة"، القاهرة، ع1973

حول شخصيته وحياته ونتاجه الفكري، يمكن مراجعة؛ الحاج، الموسوعة الميسـرة في الفكـر الفلسـفي والاجتمـاعي،    )71(
 . 229-226ص 

 . 122-120م.ن،    )72(
. عـــبر طـــه 375، ص3، د.ت، (ثلاثـــة أجـــزاء) ج10المعـــارف، القـــاهرة، ط طـــه حســـين، حـــديث الأربعـــاء، دار   )73(

حسين عن موقفه من هـذه المسـألة في عـدة مقـالات جمعـت في "حـديث الأربعـاء"، أمـا خصـمه في هـذه المعركـة فقـد  
كــان مصــطفى صــادق الرافعــي، انظــر مصــطفى صــادق الرافعــي، تحــت رايــة القــرآن، المعركــة بــين القــديم والجديــد، دار 

 . 1983، 8كتاب العربي، بيروت، طال
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، لكنه ساهم في الحملة علـى النشـاط )74(م1931الجامعة، وتسببت في إخراجه من الجامعة عام 
 . )75(التبشيري في مصر

م كتابه على "هامش السيرة"، وقد أتى متزامناً مع دراسـات هيكـل في 1033وأصدر في ديسمبر 
 السيرة. 

لكــن طــه حســين لم يظهــر شــيئاً مــن المراجعــة الفكريــة كهيكــل، ويصــرح بــأن هــذه الدراســة تــأتي في 
ة الترفيهيــة، الــتي تقــرّب صــورة الأدب العــربي القــديم للشــباب، وتقــدم إطــار تقــديم الدراســات الأدبيــ

 ترفيهاً للنفوس المتعبة؛ فيقول: 
"وأحـب أن يعلـم هـؤلاء أن العقـل لــيس كـل شـيء، وأن للنـاس ملكــات أخـرى ليسـت أقـل حاجــة 

رضـها إلى الغذاء والرضا من العقل، وأن هذه الأخبار والأحاديـث إذا لم يطمـئن إليهـا العقـل، ولم ي
المنطق، ولم تستقم لها أساليب التفكير العلمي، فإن في قلوب النـاس وشـعورهم وعـواطفهم خيـالهم 
ومــيلهم إلى الســذاجة، واســتراحتهم إليهــا مــن جهــد الحيــاة وعنائهــا، مــا يحبــب إلــيهم هــذه الأخبــار 

ق عظــيم ويــرغبهم فيهــا، إلى أن يلتمســوا عنــدها الترفيــه علــى الــنفس حــين تشــق علــيهم الحيــاة، وفــر 
بـــين مـــن يتحـــدث بهـــذه الأخبـــار إلى العقـــل علـــى أ�ـــا حقـــائق يقرهـــا العلـــم وتســـتقيم لهـــا منـــاهج 
البحث، ومن يقدمها إلى القلب والشعور على أ�ا مثيرة لعواطف الخبر، صارفة عن بواعث الشر، 

 . )76(معينة على إنفاق الوقت واحتمال أثقال الحياة وتكاليف العيش"

. أنـور الجنـدي، الصـحافة والسياسـة. في 170-169عبدالعزيز شرف، طه حسـين وزوال المجتمـع التقليـدي، ص    )74(
 . 403-402مصر منذ نشأتها إلى الحرب العالمية الثانية، مطبعة الرسالة، القاهرة، د.ت، ص

 بمراجعــة أهــم مقالاتــه في هــذه المســألة، وهــي: "عوجــاء" نُشــر يمكــن تكــوين فكــرة أوضــح حــول موقفــه مــن التبشــير   )75(
، انظــره في، د.طــه حســين، تجديــد، تحقيــق وتقــديم محمــد ســيد كــيلاني، دار الفرحــاني، القــاهرة 8/8/1933بتــاريخ 
. 137-132، انظـره في، طـه حسـين، تجديـد، ص 29/8/1933. "نجدة" نشر بتـاريخ 31-26، ص1984

. وهـي مــن ألفهــا إلى يائهــا 258-253، انظـره في، طــه حســين، تجديــد، ص 21/9/1933"نـداء" نشــر بتــاريخ 
تندرج في سياق الحملة على وزارة إسماعيل صدقي، وتقصد إحراجها، وإظهارهـا في ثـوب الحـامي للتبشـير أو العـاجز 

 عن مقاومته. 
 ك. -، ص، ي31، ط1987طه حسين، على هامش السيرة، دار المعارف، القاهرة،    )76(
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ة نفســها كتابــة "مــن بعيــد" وهــو عبــارة عــن مجموعــة مقــالات كتبهــا خــلال كمــا أنــه نشــر في الفــتر 
م، وهـــو لا يشـــير إلى أي 1935م)، وصـــدرت الطبعـــة الأولى منـــه عـــام 1930-1923أعـــوام (

 تحول فكري عن الخط السابق. 
م، وهــو أوضــح تعبــير عــن 1937ثم أصــدر كتابــه الأخطــر وهــو "مســتقبل الثقافــة في مصــر" عــام 

 . )77(الفكري القائم على التغريب، والعلمانية الصرفةمشروع طه حسين 
، فقـــد أســـهم بجهـــد فكـــري معتـــبر في دعـــم )78( م)1964-1889أمـــا عبـــاس محمـــود العقـــاد ( -

الفكــــر الليــــبرالي، وفي الــــدفاع عــــن توجهــــات الوفــــد الفكريــــة والسياســــية، فقــــد بقــــي طيلــــة الفــــترة 
 وفدية. م)، يكتب المقال الافتتاحي في الصحافة ال1923-1935(

فقــــد آمــــن العقــــاد بالديمقراطيــــة الليبراليــــة، ودافــــع عــــن الحريــــة، وتصــــدى في هــــذه المرحلــــة للفكــــر 
الاشتراكي وللشيوعية، ودافع بحرارة عن موقف الوفد الرافض لفكرة الخلافة، ولعقد مـؤتمر الخلافـة، 

 ولتطلعات الملك فؤاد في هذا الشأن. 
وفد، لكنه اختلف مع الوفد وخرج عليه شـعوراً منـه بأنـه كما دافع بقوة عن التوجهات العلمانية لل

 ، كما أنه لم يكن من دعاة التغريب. )79(الوفد يساوم على مبادئ الديمقراطية الليبرالية

قدم في كتابه "من بعيد" رؤية علمانية للعلاقة بـين ثـالوث الـدين والعلـم والسياسـة، وأكـد فيـه علـى علمانيـة الدولـة    )77(
. أمـا كتابـه "مسـتقبل 254-206، ص4،1967المصرية. طه حسين، من بعيد، دار العلم للميلايي، بيروت، ط

وإن كــان برنامجــاً لمســتقبل الثقافــة والتعلــيم في  الثقافــة" فهــو يمثــل خلاصــة فكــر طــه حســين خــلال فــترة الدراســة، وهــو
، فإنـــه يعـــبر عـــن الرؤيـــة الفكريـــة العامـــة لطـــه حســـين في ميـــادين الحيـــاة المختلفـــة، ويمكـــن 1936مصـــر بعـــد معاهـــدة 

 اعتباره آخر مرافعة فكرية لطه حسين خلال فترة ما بين الحربين العالميتين. 
ال، والـــده مصـــري وأمـــه كرديـــة، درس الابتدائيـــة في أســـوان، شــــغف لأســـرة متواضـــعة الحـــ 1889ولـــد في أســـوان    )78(

ـــأليف.  ـــة والت ـــوزارة الأوقـــاف بالقـــاهرة ثم عمـــل في الصـــحف والكتاب بالمطالعـــة، وعمـــل موظفـــاً بالســـكة الحديديـــة، وب
، 1صـــلاح زكـــي أحمـــد، أعـــلام النهضـــة العربيـــة الإســـلامية في العصـــر الحـــديث، مركـــز الحضـــارة العربيـــة، القـــاهرة، ط

 . 175-168، ص2001
، مــارس (آذار)، 3،ع2"بصــمات العقــاد الفكريــة والأدبيــة والسياســية علــى الواقــع العــربي" الطليعــة (القــاهرة)، ص   )79(

 . 149-129، ص1966
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ولعله ليس من الممكن ونحـن نتحـدث عـن رمـوز التيـار الليـبرالي في مصـر تجاهـل إسماعيـل مظهـر  -
م. وهــــو 1929حــــزب الفــــلاح" عــــام ، وهــــو صــــاحب فكــــرة إنشــــاء ")80( )1891-19629(

برنــامج ليــبرالي بمســوح اجتماعيــة أو اشــتراكية مبهمــة، يهــدف إلى حــل مشــاكل الفــلاح المصــري، 
تقــدم بهــذه الفكــرة للنحــاس باشــا "زعــيم الأمــة"، زعــيم الوفــد للنهــوض بهــا وتنفيــذها، لكــن الوفــد 

 . )81(تجاهل الفكرة
 

 أبرز الأحزاب الليبرالية في مصر: -4
ول بــأن مصــر عرفــت ثلاثــة أحــزاب ليبراليــة خــلال فــترة الدراســة، هــي الحــزب الــديمقراطي يمكــن القــ
م)، وقد أُشـير في الفصـل الأول إلى هـذا الحـزب وجـذوره وكيـف انتهـى 1922-1919المصري (

 إلى الانخراط في حزب الأحرار الدستوريين. 
وحزب الوفد، وكنا قد  م)،1953-1922أما الحزبان الآخران فهما حزب الأحرار الدستوريين (

تحدثنا عن دورهمـا في العمليـة السياسـية في مصـر أثنـاء فـترة مـا بـين الحـربين، وهنـا نلقـي ضـوءاً علـى 
 هويتهما الفكرية. 

انــتهج الحزبــان الأيديولوجيــة الليبراليــة نفســها، واختلفــا في الشــكل دون المضــمون، وهــو اخـــتلاف 
 وتنافس حزبي ليس أكثر. قائم على صراعات شخصية، وعلى صراع سياسي، 

، وتلقـــــى تعليمـــــه في مدارســـــها، ثم ســـــافر إلى انجلـــــترا، ودرس في جامعـــــة لنـــــدن وجامعـــــة 1891ولـــــد في القـــــاهرة    )80(
، انضــــم في شــــبابه للحــــزب الــــوطني وكتــــب في صــــحافته، ثم أصــــدر مجلــــة 1914-1908أكســــفورد خــــلال افــــترة 

. وتــوفي بالقــاهرة 1948-1945، وفيمــا بعــد تــرأس تحريــر مجلــة المقتطــف 1931-1927العصــور خــلال الفــترة 
. ولمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول 327، ص 1994، 10. الزركلـــي، الأعـــلام، دار العلـــم للملايـــين، ط1964عـــام 

وتوجهاتـــه الفكريـــة، يمكـــن مراجعـــة، حنـــان الخريســـات، إسماعيـــل مظهـــر مفكـــراً، رســـالة ماجســـتير في  إسماعيــل مظهـــر
 ، بإشراف د. أحمد ماضي. 1984الفلسفة، الجامعة الأردنية، 

 . 152-146، ص1965، مارس (آذار) 3برنامج حزب الفلاح، الطليعة (القاهرة) ع   )81(
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وكــان الحزبــان قــد انطلقــا مــن جــذر فكــري واحــد هــو مدرســة محمــد عبــده. ثم تبلــورت الاتجاهــات 
الليبراليــة لــديهما بمــرور الوقــت طيلــة العقــدين الأولــين مــن القــرن العشــرين، في إطــار حــزب الأمــة، 

 وفي "الوفد المصري".  ومدرسة "الجريدة"، ثم في "جماعة السفور" و"الحزب الديمقراطي المصري"
وتعمــق الاتجــاه العلمــاني في وجــدان هــؤلاء وخطـــابهم، في مطلــع العشــرينيات، بزيــادة حــدة الموجـــة 
العلمانيــة التغريبيــة الــتي اجتاحــت منــاحي الحيــاة المختلفــة، وراحــت تطــيح بكثــير ممــا تعــارف عليــه 

 المجتمع من قيم وأفكار. 
ستعمارية، التي فرضـت نفسـها علـى مصـر والمنطقـة مـن وقد استظلت هذه الموجة بغطاء الهيمنة الا

–، كما استوحت الليبرالية المصرية الكثير من النموذج التغريبي الجاري علـى قـدم وسـاق )82(حولها
 . )83(في تركيا -آنذاك

لقد نظر الليبراليون في مصر بانبهـار وإعجـاب إلى التجربـة العلمانيـة في تركيـا، وظهـر جـدل فكـري 
 ارات المختلفة تعقيباً على ما يجري في تركيا. هام بين التي

وظهر في الصحافة المصرية آلاف المقالات والتحقيقات حول التجربة الكمالية إعجاباً وتأييداً، أو 
 . )84(انتقاداً وتحذيراً، لكن التيار الليبرالي أبدى إعجاباً شديداً بهذه التجربة

. أحمـــــد زكريـــــا الشـــــلق، العلمانيـــــة في الفكـــــر المصـــــري 117-112الأنصـــــاري، تحـــــولات الفكـــــر والسياســـــة، ص    )82(
 . 448-447، ص 478-433) ص1983/1984( 31، 30الحديث. المجلة التاريخية المصرية (القاهرة)، م

 . 172-171. شكري، النهضة والسقوط، ص 45هلال، التجديد، ص    )83(
. "تركيا الجديدة 1، ص1927وبر (تشرين أول) أكت 18-83هيلك، "النهضة التركية"، السياسة الأسبوعية، ع   )84(

. "النســــــاء 1، ص1926أكتــــــوبر  13، 650والغــــــازي، مشــــــاهدات وآراء كاتــــــب خبــــــير"، كوكــــــب الشــــــرق، ع 
. واهتمـــت "الهـــلال" بـــإجراء 1، ص1927أبريـــل (نيســـان)  23، 1251التركيـــات والمدنيـــة الغربيـــة"، الـــبلاغ، ع 

 قفهم مما يجري في تركيا. استفتاء لمعرفة آراء بعض المثقفين حول مو 
. وعنــد 1011-1009، ص1935، أول يوليــه (تمــوز)، 9، ج3"هــل نقتــدي بتركيــا، وإلى أي حــد؟ "الهــلال، م 

، 19457وفـــــــاة "أتـــــــاتورك" احتفـــــــت بـــــــه الصـــــــحافة الليبراليـــــــة، ورثتـــــــه رثـــــــاءً مـــــــراً "مـــــــات أتـــــــاتورك"، الأهـــــــرام، ع
بإصـــلاحاته وقراراتـــه السياســـية والاجتماعيـــة  . وفيـــه ثنـــاء وإطـــراء وأســـف، وإعجـــاب3و 1، ص 11/11/1938

والعســـــكرية. "�ضـــــة تركيـــــا و�ضـــــة مصـــــر بمناســـــبة فقـــــد بطـــــل الـــــترك وذكـــــرى الجهـــــاد الـــــوطني في مصـــــر"، الأهـــــرام، 
 والمقارنة كانت لصالح النهضة التركية طبعاً.  2-1، ص15/11/1938) 19461ع(
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التي كانت تثُار في تركيا، كالخلافة، وتغريب التعليم،  وراح الليبراليون يثيرون في مصر نفس القضايا
والتشـــريع والثقافـــة والأدب، والأزيـــاء، والحـــروف اللاتينيـــة والمطالبـــة بإلغـــاء الوقـــف، وإلغـــاء الإفتـــاء، 

 . )85(والأخذ بالزواج المدني
وظهــر حــزب الأحــرار الدســتوريين كحــزب للصــفوة الاجتماعيــة والثقافيــة وكمــدافع عــن مبــادئ  -
وكمـــــؤمن بمبـــــادئ العلمانيـــــة الشـــــاملة، واعتـــــبرت -كمـــــا يـــــوحي بـــــذلك اسمـــــه–ريـــــة والدســـــتورية الح

 "السياسة" لسان حاله منبراً للفكر الليبرالي. 
ويمكــن تحديــد ملامــح الرؤيــة الفكريــة للحــزب بقــراءة العنــاوين البــارزة لقــانون الحــزب الصــادر عنــد 

الحـــــزب لنفســـــه مبـــــادئ يســـــعى م، حيـــــث وضـــــع 1922تأسيســـــه في الثلاثـــــين مـــــن تشـــــرين أول 
لتحقيقها، وهي تتعلق بتأييد النظام الدستوري، وتطوير الحياة النيابية، والحكم المحلي، والدفاع عن 
حقوق الفرد وحريته، ومحاربة الأمية ونشر التعليم، وتطوير اقتصاد البلاد، وتشجيع القطاع الخـاص 

وحماية الصناعة المصرية، وترقية الزراعة وإصـلاح والاستثمار الأهلي، وتوزيع الضرائب توزيعاً عادلاً 
وسائل الري والصـرف والسـعي إلى تخلـي الحكومـة عمـا تحـت يـدها مـن الأطيـان للأفـراد (ولا يحـدد 
من هم؟ هل هم الأغنياء أم الفقراء؟)، وتنظيم العلاقات في المصانع والمتـاجر بـين العمـال وأربـاب 

 الاجتماعية الناشئة من تحكم أحد الفريقين.  العمل على قاعدة العدل اتقاءً للأمراض
 ؟ )86(والمقصود هنا التحذير من تفشي الاشتراكية

لكن البون كان شاسعاً بين الفكر والممارسة، كما اتضح مـن دوره في العمليـة السياسـية، وقـد عـبر 
د عــدد مــن المفكــرين عــن الرؤيــة الفكريــة للحــزب، كــان في مقــدمتهم أحمــد لطفــي الســيد، ود. محمــ

. رمضـــان، تطـــور الحركـــة الوطنيـــة، ص 1570158، ص 14، ص7أنـــور الجنـــدي، الفكـــر العـــربي المعاصـــر، ص    )85(
281-282 . 

 . 145-144، ص1965، مارس (آذارا)، 3"مبادئ حزب الأحرار الدستوريين"، الطليعة، ع   )86(
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، ود. منصـور فهمـي، وناصـرهم الشـيخان، )87(حسنين هيكل، ود. طه حسين، ود. محمود عزمي
 . )88(مصطفى عبدالرازق وعلي عبدالرازق، ونفر من المفكرين والكتاب

أما حزب الوفد فقد آمن بالوطنية العلمانية، واستندت أيديولوجيـة إلى جملـة مبـادئ أساسـية في  -
ة الوطنيـــة، والحكـــم الدســـتوري الـــذي يصـــون الحريـــات الفرديــــة تحقيـــق الاســـتقلال، وصـــون الوحـــد

، وحـــرص الوفـــد علـــى المحافظـــة علـــى صـــفته التمثيليـــة العامـــة للشـــعب، وعلـــى صـــورته  )89(والعامـــة
كحزب جماهيري، مدافع عن الدستور وعن الشـعب. ويمكـن القـول أنـه في هـذا المجـال تفـوق علـى 

 . )90(خصمه السياسي الأبرز حزب الأحرار الدستوريين
ومــع حرصــه علــى الــنهج العلمــاني الخــالص في شــؤون الحكــم والسياســة، فإنــه لم يلجــأ إلى مصــادمة 

 الناس في عقائدهم الدينية، وما تعارفوا عليه من قيم وأنماط سلوك. 
وفي �ايــة فــترة الدراســة، نجــد الخطــاب الوفــدي يتطــرف لجهــة العلمانيــة في مواجهــة صــعود الاتجــاه 

ـــه منظـّــرو حـــزب الأحـــرار الدســـتوريين يميلـــون نحـــو الاعتـــدال الإســـلامي، في الوقـــ ت الـــذي كـــان في
 ، واقترن ذلك بهجوم كاسح على الفكر الاشتراكي، ومنظمات اليسار المختلفة. )91(النسبي

وهكذا يتطرف الوفد علمانياً وليبرالياً ليتصدى للتيار الإسلامي المتنامي وللفكر الاشـتراكي محـدود 
 . )92(الانتشار

دافــع لفيــف مــن ألمــع كتـّـاب المرحلــة، عــن هــذه الرؤيــة الفكريــة للوفــد، كأحمــد أمــين، وعبــاس وقــد 
العقــاد، وتوفيــق الحكــيم، وعبــدالقادر المــازني، ثم التحــق بهــم طــه حســين بعــد اختلافــه مــع الأحــرار 

 . )93(م1932الدستوريين عام 

بمنيا القمح في محافظة الشرقية، تعلّم في مصر، وحصل على درجة الـدكتوراه في الحقـوق  1889ولد محمود عزمي    )87(
، ثم عـُـينّ رئيســاً لوفـــد 1936افة المصــري، وتــولى عمــادة كليــة الحقــوق في بغــداد عــام مــن فرنســا، وعمــل في الصــح

 . 177، ص 7أثناء عمله في نيويورك. الزركلي، الأعلام، م 1954مصر في الأمم المتحدة، وتوُفي عام 
 . 519-518، ص483الشلق، حزب الأحرار الدستوريين، ص    )88(
 . 186، ص10. د. ديب، السياسة الحزبية، ص387-386حوراني، الفكر العربي، ص    )89(
 . 423. رمضان، تطور الحركات الوطنية، ص 181، ص1الرافعي في أعقاب الثورة، ج   )90(
 . 237ديب، السياسة الحزبية، ص    )91(
 . 136-135هلال، السياسة والحكم، ص    )92(
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 ثر منه مفكراً . م) فقد كان زعيماً سياسياً ورجل دولة، أك1927-1857أما سعد زغلول (
 

 البحث في أسباب التخلف وأسس التقدم :
انشــغل الفكــر العــربي الحــديث كثــيراً في البحــث في أســباب تخلـّـف المجتمــع العــربي، وأســس تقدمــه 
و�وضه، منذ الطهطاوي، والأفغاني وعبده، والكواكبي وغيرهم، وتعـددت الاجتهـادات والـرؤى في 

 . )94( تأخرنا؟ ولماذا تقدم غيرنا؟" الإجابة على السؤال الكبير؛ "لماذا
وبذلت جهود كبيرة في الإجابـة علـى هـذا السـؤال، ويـرى د. علـي محافظـة "أن المفكـرين العـرب في 
عصر النهضة انقسموا إلى فـريقين في تحلـيلهم أسـباب تخلـف أمـتهم، فريـق السـلفيين الـذين أرجعـوا 

ريــق الليبراليــين الــذين حــاولوا الغــوص في هــذه التخلــف إلى ابتعــاد المســلمين عــن الــدين القــويم، وف
تـــــراث الماضــــــي وأوضــــــاع الحاضــــــر، وتحــــــري التطـــــورات السياســــــية والقــــــيم الاجتماعيــــــة والأوضــــــاع 

 . )95(الاقتصادية التي أدت إلى هذا التخلف"
وإذا كان من الصعب الإضافة إلى الجهود السابقة التي استعرضت وحلّلت مواقف المفكرين العرب 

، فإن المهم هنا هو التركيز علـى أبـرز مـا قدّمـه التيـار الليـبرالي )96(من هذه المسألة في عصر النهضة
 من معالجات في هذه المسألة وخلال مرحلة ما بين الحربين العالميتين. 

مــع ضــرورة الإشــارة إلى أن رؤيــة الليبراليــين المصــريين لأســباب التخلــف، تظهــر بشــكل أوضــح مــن 
 وتحليلها.  خلال عرض رؤيتهم لأسس التقدم

ار الدســتوريين إلى الوفــد. انظــر، . وحــول ظــروف تحــول طــه حســين عــن الأحــر 388حــوراني، الفكــر العــربي، ص    )93(
 . 610عوض، أوراق العمر، ص 

د. رضــوان الســيد، "عصــر النهضــة العربيــة، الأســئلة الكبــيرة والإجابــات الحــائرة، مجلــة الفكــر العــربي، (بــيروت)، ع    )94(
 . 8-4، ص1985تشرين الأول (أكتوبر)  –، حزيران (يونيو) 39-40

 . 171محافظة، الاتجاهات، ص    )95(
 . 171-161م.ن، ص    )96(
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كمـــا تظهـــر أيضـــاً في معـــالجتهم لمســـائل الحريـــة والعلمانيـــة ودور الـــدين في المجتمـــع، وســـلطة العقـــل 
والعلم، والعلاقة مـع الغـرب، وقضـية المـرأة، والعدالـة الاجتماعيـة، والآفـات والأمـراض الاجتماعيـة، 

 ولكننا سنعرض هنا لرؤيتهم لأسس التقدم وعلى النحو الآتي: 
 

 إلى الحرية: الدعوة -1
كان من الطبيعي أن يهتم الليبراليون بالدعوة إلى الحرية، والإعـلاء مـن أهميـة هـذه القيمـة، والـدفاع 
ـــار التمســـك بهـــا أسّ التقـــدم  عنهـــا، واعتبـــار غيابهـــا والاعتـــداء عليهـــا أحـــد أركـــان التخلـــف، واعتب

 ا اسماً عليهم. ، ليس من الغريب كل هذا ، فهي جوهر فكرهم، بل واتخذوا منه)97(والنهوض
وهــذا أحمــد لطفــي الســيد يجعــل فقــدان الحريــة أســباب التخلــف، كمــا أن الاســتبداد أصــل الرذائــل، 
معيداً جميع ما تعانيه مصر من "سوء الحـال" إلى "نقـص الحريـة" مؤكـداً "فـنحن المصـريين أحـوج مـا 

ورية للرقـــي تكـــون لتوســـيع ميـــدان العمـــل لحريـــة الفـــرد، حـــتى يســـترجع مـــا فقـــد مـــن الصـــفات الضـــر 
. وإذا كان السيد هو فيلسوف التيار الليبرالي المصري ولديه هـذا الإيمـان بقداسـة الحريـة )98(المدني"

سبق للطهطاوي، أن جعل أول حقـوق المواطنـة التلـذذ في الحريـة، الـتي مـن شـأ�ا أن تخلـق مجتمـع العـدل والكرامـة،    )97(
وجعــل مــن أول واجبــات الدولــة العــدل والحريــة، وســيادة القــانون. الطهطــاوي، منــاهج الألبــاب، الأعمــال الكاملــة، 

فرنسا وأبدى إعجابه بها. الطهطـاوي، تخلـيص الأبريـز، الأعمـال الكاملـة، ، ومجد حرية الصحافة في 519، ص1ج
. وجعلهـــا "أقـــوى شـــيء في حفـــظ الـــبلاد، وراحــــة العبـــاد، وتوســـيع دائـــرة المنـــافع العموميــــة، 172-171، ص2ج

. يمكــن أن نســوق 399، ص1وتأســيس قواعــد تمــدن الوطنيــة "ألطهطــاوي، منــاهج الألبــاب، الأعمــال الكاملــة، ج
شــر علـى اهتمــام كبـير في الفكــر العـربي الحــديث بهــذه المسـألة. ولا يمكــن إغفـال مــا قدمـه الكــواكبي مــثلاً في هـذا كمؤ 

"طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد". وغيره مـن المفكـرين، ولمزيـد مـن المعلومـات حـول صـورة إجماليـة لموقـف الفكـر 
 . 177-171تجاهات، ص العربي في عصر النهضة من مسألة الحرية، انظر، محافظة، الا

ـــــدة (القـــــاهرة) ع   )98( ـــــة ومـــــذاهب الحكـــــم"، الجري ديســـــمبر (كـــــانون أول)  20، 2058أحمـــــد لطفـــــي الســـــيد، "الحري
 . 208، ص 205-204. النجار، أستاذ الجيل، ص3، ص 1913
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الفردية، فمـن المنتظـر أن يعـبر تلامذتـه عـن إيمـا�م بالحريـة الفرديـة واحترامهـا، والـدافع عـن الحريـات 
 . )99(لطة الدولةالعامة والدستور والحكومة النيابية، وسلطة الأمة، والحد من س

، فهــذا مصــطفى عبــدالرازق يؤكــد بــأن الــدين "قــد  )100(اهــتم الليبراليــون بالــدفاع عــن الحريــة الفكريــة
كفــل للإنســان أمــرين عظيمــين طالمــا حُــرم منهمــا، وهمــا اســتقلال الإرادة، واســتقلال الــرأي والفكــر 

جاء هذا في إطار دفاعـه  "كما أكد" أن الذين يخدمون الحرية الفكرية، هم خُدّام الحق وأنصاره"،
عــن السياســة ومــا ينُشــر فيهــا مــن مقــالات، قــادت الــبعض إلى اعتبارهــا ترويجــاً للإلحــاد، في حــين 

 . )101(اعتبرها هو دفاعاً عن حرية الفكر، وهذا ما لا يخالف الدين برأيه
عــن  لكــن د. محمــود عزمــي أحــد أبــرز الكتّــاب الليبراليــين في الصــحافة المصــرية آنــذاك وهــو يــدافع

ـــة الـــرأي والعقيـــدة، راح يؤكـــد علـــى صـــفحات الهـــلال "أن الدســـتور المصـــري قـــد أطلـــق حريـــة  حري
 !!  )102(الاعتقاد، وكفل الجهر به وأباح الإلحاد لمن يشاء"

 مما يعني أن الدستور قد كفل حرية الرأي والتعبير والاعتقاد؛ فلا يجوز مخالفته. 
ة التعبير، مبيناً أن المعضـلة في مصـر ليسـت في إنتـاج ودافع علي عبدالرازق عن التفكير الحر، وحري

الفكـر، ولكـن في تـوفر الشــجاعة لـدى المفكـرين للتعبــير الحـر عـن أفكــارهم، مؤكـداً أن نظـام الحيــاة 
الاجتماعية في مصر "من أكبر العوائق، دون أن يصل المصريون إلى التفكير الحر، في أي نـوع مـن 

أسـباب عيــوب الشخصـية المصــرية "فقـدان الحريــة، حريـة التفكــير أنـواع الحيـاة،"، كمــا أن مـن أكــبر 

. وحول موقـف لطفـي السـيد مـن الحريـة 187، ص53، ص44-43أحمد لطفي السيد، صفحات مطوية، ص    )99(
، 45. د. أمــير بقطــر، "الحريــة مالهــا ومــا عليهــا"، الهــلال، م214-212برت حــوراني، الفكــر العــربي، ص انظــر، الــ

 . 80، ص 1936، أول نوفمبر (تشرين ثاني) 1ج
ـــــات الاقتصـــــادية،    )100( ـــــة المـــــرأة، والحري ـــــة، كحري ـــــب الحري ـــــبرالي لـــــبعض جوان ـــــار اللي ـــــة التي ســـــنتحدث عـــــن رؤي

 ا بعد. والاجتماعية، في المكان الملائم فيم
. 502-500مصــطفى عبــدالرازق، "الجمــود العقلــي والجمــود الــديني"، مصــطفى عبــدالرازق، آثـــار، ص   )101(

 . 1927مارس (آذار)  20وكانت المقالة قد نشرت في "ألسياسة" 
، 1927، أول نــوفمبر (تشــرين ثــاني) 1، ج36د. محمــود عزمــي، "لمــاذا لبســت القبعــة؟"، "الهــلال"، م   )102(

 . 56-52ص 
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وحريــة العمــل"، فهــو يعتقــد "أن ظلــم الحريــة في مصــر واضــطهادها، وحــدهما أســاس مــا في الخلُــق 
 المصري من ضعف وانحلال، وأنه لا سبيل لإصلاح الخلق المصري إلا أن يعيش المصريون أحراراً. 

ي إلى الإصـلاح الخلقـي "إذ أن الحكومـة الحـرة العادلـة هـي وهو يطالب بالإصلاح السياسي المفض
 . )103(التي تربي حرية الفكر، وهي التي تربي الخلق المصري، وهي التي تنهض بالأمة المصرية"

وإذا كــان إسماعيــل مظهــر يعتقــد بــأن الشــعب اليونــاني القــديم هــو أرقــى شــعب أقلّتــه الأرض مــن  -
يرتق منذ العصر اليونـاني الأول حـتى اليـوم في الكفـاءات  حيث النضوج الفكري، وأن "الإنسان لم

العقلية" فإنه يرُجع كل هذا التفوق الذي أسبغه على اليونان وحضارتهم، إلى "بـروز الذاتيـة الفرديـة 
واستقلالها فكراً وعملاً وبعدها عن التأثر بحياة الجمـاهير، لـذلك فإنـه لا يطمـئن لمسـتقبل الإنسـان 

عات المدنية الحديثة في نظامها الحاضر السائدة فيه روح الجماهير بنظام يكفل "إلا إذا تبدلت جما
 .)104(حرية الفرد وينمي كفاياته ومواهبه"

أما العقاد، فيرى بأن حرية الفكر هي حريـة التعبـير عـن "الشخصـية الإنسـانية" بكـل مـا تشـمل  -
، "فســـيان أن تمنـــع تســـاوي حريـــة الحيـــاة -عنـــده–مـــن حـــس وإدارك وخلـــق ومـــزاج ومجهـــود، وهـــي 

الإنسان أن يحيا، وأن تمنعه أن يفكر ويستوفي جوانب الشخصية التي تبلغ تمام مظاهرها في التمييز 
 . )105(والتفكير، وهو يعتقد بأن حماية الحرية الفكرية هي حماية من غوائل الذل والنفاق والغباء

ح مفهـوم حريـة الفكـر "إننـا لكن العقاد وهو ينادي بحرية الفكر كان قد طالـب فيمـا مضـى بتوضـي
نريد أن نكون أحراراً في طلب الحرية لـئلا نطلبهـا كمـا يطلبهـا العبيـد المسـخرون. فمـن تلـك الحريـة 
التي نريدها أن نعرف حدود حرية الفكر نفسها. وهـو يـرفض أن تكـون "حريـة الفكـر" مجـرد مجـاراة 

لا نفضـلها علـى عبـادة القـديم لكل جديد، فهـذه الحريـة ضـرب آخـر مـن الجمـود لا نريـدها لمصـر و 

-19، ص1931، أول نـــوفمبر (تشـــرين ثـــاني) 1، ج40علـــي عبـــدالرازق، "حريـــة الفكـــر"، الهـــلال/ م   )103(
20 . 

ـــة الجمـــاهير"، المقتطـــف (القـــاهرة)، م   )104( ـــة الفـــرد ومدني ـــة الحديثـــة، مدين ، 68إسماعيـــل مظهـــر، "طبـــائع المدني
 . 279-274، ص.ص، 1926مارس (آذار)  1، 3جـ

). ص 1936، (أول نـوفمبر (تشـرين ثـاني) 1، ج45الحيـاة"، الهـلال م العقاد، "حرية الفكـر هـي حريـة   )105(
22-25 . 
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الــذي ننعــاه علــى المقلــدين" ويــأتي كلامــه هــذا في ســياق تعليقــه علــى كتــاب ســلامة موســى "حريــة 
الفكــر"، وكأنــه بــه يعــرّض بــنهج ســلامة موســى القــائم علــى الــدعوة لكــل "صــرعة فكريــة تظهــر في 

فكـار الطارئـة كمـا يـدور الغرب بحجة حرية الفكر؛ فيقول العقاد: "ولسنا أحراراً حـين تـدور مـع الأ
 . )106(طلاب الأزياء مع كل عارضة تروج وكل خاطرة تعنّ في الأذهان"

ومـن المؤكـد أن التيـار الليــبرالي يؤيـد فكـرة الديمقراطيـة، والنظــام النيـابي الـديمقراطي، ويجعلهـا محــور  -
اج المصـري، وأ�ـا النظام السياسي الذي يرتجيه، فهذا د. هيكل يعتقد بأن الديمقراطية ملائمة للمـز 

لأ�ـــا تـــدعو إلى مـــا دعـــت إليـــه  -في نظـــره–أفضـــل أنظمـــة الحكـــم بالنســـبة للبيئـــة المصـــرية، وذلـــك 
تعاليم الإسلام "من حقوق الأفراد في حرية الفكر وفي التعليم وفي السعي والعمل" كما أن "طبيعة 

تكــون ثقافتنــا الثقافــة  هــذه الــبلاد تتفــق مــع هــذه التعــاليم وتعــاون عليهــا" وعليــه "فــلا مفــر مــن أن
 . )107(الديمقراطية"

والديمقراطية عند طـه حسـين، هـي "الـتي يتحقـق فيهـا التـوازن علـى نحـو مـا بـين الفـرد والجماعـة،  -
، وتصـدى علـى )108(والتي ترعى حقوق الفرد، ومـا بـين الشخصـية الفرديـة، والشخصـية الجماعيـة"

 . )109(عبدالرازق للتوفيق بين الديمقراطية والإسلام
لكن الفكرة الديمقراطية النيابيـة، لم تكـن بمعـزل عـن النقـد في الفكـر الليـبرالي المصـري، ففـي ظـل  -

الاعتــداء علــى أصــول قواعــد النظــام الــديمقراطي النيــابي، مــن قبــل حــزب الأحــرار الدســتوريين، نجــد 
ليـه، فهـو أحد أبرز كتابه، وهو د. محمود عزمي، يطعن في هذا النظـام وكأنـه يـبرر اعتـداء الحـزب ع

بــالرغم مــن إقــراره بــأن الديمقراطيــة هــي النظــام الأصــلح للحكــم، فإنــه يعتقــد بــأن الديمقراطيــة الحقــة 

، 1، جــــــ1929عبــــاس محمـــــود العقـــــاد، ســــاعات بـــــين الكتـــــب، مطبعـــــة المقتطــــف والمقطـــــم (القـــــاهرة)،    )106(
 . 92ص

. ص 1937فبرايــــر (شــــباط)  13، 5، ع6د. هيكـــل، "ثقافتنــــا الديمقراطيــــة" السياســـة الأســــبوعية، س   )107(
12-13 . 

، 1937، أول فبرايــر (شــباط) 4، ج45د. طـه حســين، "بعــض وجهــات التفكــير الحــديث"، الهــلال، م   )108(
 . 366-361ص 

-777، ص 1935، أول مـــايو (أيـــار) 7، ج43علـــي عبـــدالرازق، "الديمقراطيـــة والـــدين"، الهـــلال، م    )109(
783 . 
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هي "حكم الأمة بالأمة"، لا حكمها بطائفـة معينـة مـن أبنائهـا، مهمـا كـان عـددهم، ولأن حـزب 
انتخابــات الأحــرار كــان يشــكك في وعــي النــاخبين الــذين يمنحــون الوفــد الأغلبيــة المطلقــة في كــل 

نيابية نزيهة، نجد د. عزمي ينادي بفكرة "الأرستقراطية العقلية" بحيث يكون وزن أصوات الناخبين 
يخلـّص  -في نظـره–متفاوت بمقدار ثقافتهم، وبمقدار ما يملكون مـن "أمـلاك ماديـة منتجـة"، وهـذا 

رسـتقراطية مبنيـة ، فتكـون بـذلك أ)110(النظام السياسي من أرستقراطية المـال والجـاه المـوروث وحـده
على الثقافة والمال. وهكذا فالمطلوب هو الديمقراطية الأرسـتقراطية في مواجهـة مـا تعانيـه مصـر مـن 

 الديمقراطية الشعبية الوفدية، على حد رأي الأحرار الدستوريين. 
أمــــا إميــــل زيــــدان، رئــــيس تحريــــر "الهــــلال" فيطالــــب بإعــــادة النظــــر في الديمقراطيــــة "فمــــيراث الثــــورة 

رنسـية قـد أصـبح رثـاً، وكلمـات الحريـة والإخــاء والمسـاواة قـد بلُيـت، بـل كـادت تصـبح جوفــاء لا الف
يتفق وقعها ونغمات هذا الزمـان الصـاخب العنيـف"، ويـرى أن النظـام الدسـتوري المصـري المقتـبس 
 عــن الغــرب، لم يعــد ملائمــاً "لبيئتنــا وعقليتنــا وأحوالنــا الخاصــة"، فمــا هــو المطلــوب؟ المطلــوب عنــد

زيدان، هو أن تتجه مصـر في نظامهـا الدسـتوري "يسـاراً"، نحـو تغليـب نزعـة الحكـم لمصـلحة سـواد 
، إذاً المطلـــوب هـــو الديمقراطيـــة الاجتماعيـــة، الـــتي تراعـــي )111(المحكـــومين لا لمصـــلحة طائفـــة مـــنهم

 مصالح الفئات المسحوقة. 
 عن العدالة الاجتماعية.  أما الموقف الليبرالي من الحرية الاقتصادية فسيظهر حين الحديث -
 

 الدعوة إلى العلمانية والعقلانية: -2
وفي تحليلهم لأسباب تخلف المجتمـع المصـري، يعـبر الليبراليـون مـن طـرف خفـي أحيانـاً، أو بصـراحة 
ووضوح عن اعتقادهم بأن الدين أو على الأقل أسلوب فهمـه وتطبيقـه، كـان مـن الأسـباب الهامـة 

 !! التي تقف وراء هذا التخلف

، 37علـى الأنظمـة العامـة"، الهـلال، م محمود عزمي، "الديمقراطية الحديثة قواعد علم الاجتماع وتطبيقهـا   )110(
 . 936-933)، ص 1929، (أول يونيو (حزيران) 8ج

، 1936، أول نــــوفمبر (تشــــرين ثــــاني) 1، ج45، 45أميــــل زيــــدان، "تبعــــات الاســــتقلال"، الهــــلال، م   )111(
 .  5ص
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وفي وجدا�م الكثير من الإعجاب بالتجربة الأوروبية، في الفصل بين الدين والحياة، ويتطلعون إلى 
 . )112(تقليد هذه التجربة، كما تستفزهم التجربة العلمانية في تركيا، وتشغفهم إعجاباً وإلهاماً 

م، ومـا 1924ر عـام ولعل المعركـة الفكريـة الـتي شـهدتها مصـر، بعـد إلغـاء الخلافـة العثمانيـة في آذا
أثــير مــن مواقــف واجتهــادات حــول إحيــاء الخلافــة، والــدعوة لعقــد مــؤتمر الخلافــة، وصــدور كتــاب 

، هــي في الحقيقــة تعبــير عــن طبيعــة )113(م1925"الإســلام وأصــول الحكــم" لعلــي عبــدالرازق عــام 
ة والمجتمــع نظـرة هـذا الطـرف أو ذاك، للعلاقـة بـين الـدين والحيـاة، ولدرجـة سـلطة الـدين علـى الدولـ

 والفرد. 
إن جــوهر الفكــرة الــتي دافــع عنهــا علــي عبــدالرازق في كتابــه، هــي الفصــل بــين الــدين والدولــة، وأن 
الإسلام دين لا دولة، وأن نظـام الخلافـة لا صـلة لـه بالإسـلام، وهـذا تنظـير للعلمانيـة، وتـوطين لهـا 

رأيـاً عامـاً رافضـاً وسـاخطاً،  في البيئة الإسلامية، ومن خلال تأصيل إسلامي مزعوم، لكنه صادف
 نظراً لطبيعة الظرف التاريخي الذي جاء فيه الكتاب. 

أما التيار الليبرالي فقد رحّـب بالكتـاب ودافـع رمـوزه عـن الكاتـب والكتـاب بحـرارة، علـى اعتبـار أن 
القضية تمس حرية التفكير والتعبير، وإن كان سعد زغلول قد تحفّظ علـى آراء الكاتـب بـل عارضـه 

 . )114(يما ذهب إليه من آراءف

. انظــر مــثلاً، غصّــت الصــحافة المصــرية بالــدعوات للتأســي بتركيــا الجديــدة، والتنويــه بمنجــزات كمــا أتــاتورك   )112(
 . 413-410، ص1926إبريل (نيسان)  11، 4، جـ68"الأحوال في تركيا الحاضرة"، المقتطف، م

لمزيد من المعلومات حول هذه القضـية، انظـر علـي عبـدالرازق، الإسـلام وأصـول الحكـم، (دراسـة ووثـائق)    )113(
 . 1977، 1بقلم، محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

يقول سعد زغلول: "وقد قرأت كثيراً للمستشرقين ولسواهم، فمـا وجـدت في مـن طعـن مـنهم في الإسـلام    )114(
حــدة كهــذه الحــدة في التعبــير علــى نحــو مــا كتــب الشــيخ علــي عبــدالرازق، لقــد عرفــت أنــه جاهــل بقواعــد دينــه، بــل 

هـــو بنظـــام يصـــلح للحكـــم؟؟ فأيـــة ناحيـــة بالبســـيط مـــن نظرياتـــه، وإلا فكيـــف يـــدعي إن الإســـلام لـــيس مـــدنياً، وولا 
مدنية من نواحي الحياة لم ينص عليها الإسلام؟ هل البيع أو الإجـارة أو الهبـة، أو أي نـوع آخـر مـن المعـاملات؟ ألم 
يــدرس شــيئاً مــن هــذا في الأزهــر؟ أو لم يقــرأ أن أممــاً كثــيرة حكمــت بقواعــد الإســلام فقــط عهــوداً طويلــة كانــت انظــر 

ا لا تزال تحكـم بهـذه القواعـد، وهـي آمنـة مطمئـة؟ فكيـف لا يكـون إلاسـلام مـدنياً وديـن حكـم؟؟" العصور؟ وأن أمم
 . 109م.ن، ص
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لكن هذا لا يعني أن "الوفد" قد تخلّى عن "ليبراليته"، وأصبح من دعاة "الخلافة الإسـلامية"، فقـد  
كان كما هو متوقع ضد فكرة المؤتمر، وضـد سـعي فـؤاد للخلافـة، وضـد إضـفاء أيـة صـبغة "دينيـة" 

 دستوري الليبرالي. إسلامية على نظام الحكم في مصر، ومع المحافظة على طابعه ال
وقـــد كتـــب عـــدد كبـــير مـــن الوفـــدين في تأييـــد أفكـــار الكتـــاب، وفي مســـاندة حريـــة الـــرأي والتعبـــير، 
ونـــادى أحمـــد حـــافظ عـــوض رئـــيس تحريـــر "كوكـــب الشـــرق" الوفديـــة بتـــآزر الأحـــرار أمـــام الأفكـــار 

 الرجعية، التي تمسّ الدستور وما كفله من الحريات العامة. 
، لكـــن حـــزب الأحـــرار )115(السياســـة يثنـــون علـــى موقفهـــا مـــن القضـــية وكتـــب بعضـــهم في جريـــدة

، )116(الدســتوريين ومفكريــه وصــحافته وقفــوا موقفــاً أكثـــر حماســاً في الــدفاع عــن الكاتــب والفكـــرة
وعن قضية حرية الرأي، وقـد تسـبب هـذا الموقـف في أزمـة وزاريـة أدت إلى خـروج وزراء الحـزب مـن 

 . )117(وزارة زيور الثانية
ـــآراء الأســـتاذ محمـــد وعمـــدت "ا ـــواردة في الكتـــاب، إلى ربطهـــا ب لسياســـة" في دفاعهـــا عـــن الآراء ال

، وبــرز رئـــيس تحريرهـــا د. )118(عبــده، حـــول الخلافــة، لإظهارهـــا كامتـــداد طبيعــي لأفكـــار الأســـتاذ 
هيكـــل في مقدمـــة المنـــافحين عـــن آراء علـــي عبـــدالرازق وحريتـــه في التعبـــير عنهـــا، وكتـــب عـــدداً مـــن 

 . 27-26علي عبدالرازق، الإسلام وأصول الحكم (دراسة ووثائق) بقلم محمد عمارة، ص   )115(
بــدالرازق أحمـــد كــان حــزب الأحــرار الدســتوريين علــى صــلة وثيقـــة بأســرة "عبــدالرازق"، كمــا كــان علــي ع   )116(

 . 196، ص 1مناصري الحزب، هيكل، مذكرات، ح
أقيل رئيس الحزب عبدالعزيز فهمي من منصبه كوزير للحقانية لرفضه فصـل علـي عبـدالرازق مـن القضـاء،    )117(

مما دفع عضوي الوزراة من الأحرار الدسـتوريين، وهمـا محمـد علـي علوبـة، وتوفيـق دوس إلى الاسـتقالة احتجاجـاً علـى 
 . 203-194، ص1. هيكل، مذكرات، ج227-226، ص1ة زميلهم. الرافعي، في أعقاب الثورة، جإقال

كما قررتهيئة كبار العلماء، إخراج الشيخ علي عبدالرازق من زمرة علماء الأزهـر ومـن القضـاء الشـرعي. ثم عـاد فيمـا  
اســة ووثــائق" الإســلام وأصــول . محمــد عمــارة، "در 1949بعــد إلى زمــرة العلمــاء، كمــا عــين وزيــر للأوقــاف في عــام 

 . 489. يونان، الوزارات، ص91-72الحكم لعلي عبد الرازق، ص 
 . 34-31محمد عمارة "دراسة ووثائق"، الإسلام وأصول الحكم لعلي عبدالرازق، ص    )118(
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ذا الصــدد، وســانده كــل مــن طــه حســين، ومنصــور فهمــي، ومحمــود عزمــي، وعبــد المقــالات في هــ
 . )119(القادر المازني، وجوهر دفاعهم تركز على مسألة حرية إبداء الرأي والتعبير عنه

لربمــا يمكننــا القــول بــأن قضــية كتــاب علــي عبــدالرازق، كشــفت الكثــير مــن توجهــات التيــار الليــبرالي 
ول موقفهم من علمانية الدولة والمجتمع، وهذه التوجهات ظل رموز حول دور الدين في الحياة، وح

 هذا التيار يعبرون عنها، بدرجات متفاوتة من الصراحة والحدة. 
وقبل أن تخمد نيران هذه المعركة، نشبت معركة فكرية جديدة، بطلها هذه المرة د. طـه حسـين،  -

 . )120(الجاهلي" م كتاب المثير للجدل "في الشعر1926فقد أصدر في العام 
إن الرؤيـــة الفكريـــة الـــتي وقفـــت خلـــف إصـــدار هـــذا الكتـــاب، تتمثـــل في ســـعيه إلى ترســـيخ المـــنهج 
العلمــاني في الفكــر والبحــث والسياســة والاجتمــاع، فقــد حــاول طــه حســين تطبيــق مــنهج الشــك 
 الديكارتي، على الموروث الحضاري برمته، وهو يدعو إلى الإطاحة بكل المقدسـات، وإخضـاع كـل

شــيء لهــذا المــنهج، وحــتى الــنص القــرآني فقــد شــكك في صــحة قصــة إبــراهيم عليــه الســلام وولــده 
، إذ يقول: "للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن )121(إسماعيل وبنائهما الكعبة المشرفة

ودهــا أن يحــدثنا عنهمــا أيضــاً، ولكــن ورود هــذين الاسمــين في التــوراة والقــرآن لا يكفــي لإثبــات وج
التــاريخي، فضــلاً عــن إثبــات هــذه القصــة الــتي تحــدثنا بهجــرة إسماعيــل بــن إبــراهيم إلى مكــة ونشــأة 

 . )122(العرب المستعربة فيها"

 . 35-34م. ن، ص    )119(
، إبريــل (نيســان) 149الــنص الكامــل لكتــاب "في الشــعر الجــاهلي" لطــه حســين، القــاهرة، (القــاهرة) ع   )120(

 . 81-21ص -1995
لمعرفــة أهــم الانتقــادات الــتي وجهــت للكتــاب، يمكــن مراجعــة الــنص الكامــل لقــرار النيابــة في قضــية كتــاب    )121(

. محمــد فريــد وجـــدي، 94-82، ص 1995، إبريــل (نيســـان) 149"في الشــعر الجــاهلي" القـــاهرة (القــاهرة)، ع 
 . 1926عة دائرة معارف القرن العشرين، نقد كتاب في الشعر الجاهلي، القاهرة، مطب

، إبريــل (نيســان) 149الــنص الكامــل لكتــاب "في الشــعر الجــاهلي"، لطــه حســين، القــاهرة (القــاهرة)، ع   )122(
 . 31، ص 1995
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لقد انقسم التيار الليبرالي على نفسه، في هذه القضية أيضاً، كما حدث في القضية السابقة، فقـد 
، إلى جانـب المؤلـف وحريتـه في البحـث وقف حـزب الأحـرار الدسـتوريين وصـحافته ورمـوزه الفكريـة

 والتفكير والتعبير. 
أما حزب الوفد فقد وقف رسمياً ضد الأفكار الواردة في الكتاب، ورفض المسّ بمعتقـدات المصـريين 
ومقدساتهم تحت أية حجة أو ذريعة، واحتفت صحافة الوفد بمحاكمة طه حسين ومصادرة كتابـه 

 . )124(دافعين عن الكاتب والكتاب بالإلحاد، واتهمت الم)123(وإخراجه من الجامعة
دافــع د. طــه حســين عــن الرؤيــة الفكريــة الــتي وقفــت خلــف الكتــابين، "الإســلام وأصــول الحكــم" 
و"في الشعر الجاهلي" وأبدى إصراراً على مساندة تلك الرؤية، وعدم التراجع عنها، وجعل ما أثـير 

لعلــم، مؤكــداً انتفــاء الأمــل في تفاهمهمــا، حــول الكتــابين مظهــراً مــن مظــاهر الصــراع بــين الــدين وا
ومــؤمِّلاً في أن ينصــرف كــل منهمــا إلى ميدانــه الخــاص بــه تاركــاً المماحكــة بــالآخر، ومــؤملاً خــروج 
"السياســـة" مـــن إطـــار الخصـــومة بـــين الـــدين والعلـــم، متهمـــاً السياســـة بســـعيها إلى اســـتغلال هـــذا 

 الصراع، وتوجيهه لخدمة غاياتها. 
، )125(رافعــة طويلــة لإســناد مــا ذهــب إليــه مــن أبديــة الصــراع بــين الــدين والعلــموقــدّم طــه حســين م

ودافع عن علمانية الدولة الحديثة، وأ�ا دولة وطنيـة لا شـأن لهـا بالـدين، وهـذا مـا يجـب أن تحـرص 
عليـه الدولــة المصـرية لتكــون "حديثـة"، ومــن هنـا فهــو يعـترض علــى مـا نــص عليـه الدســتور المصــري 

ســـلام ديـــن الدولـــة الرسمـــي، واعتـــبره نصـــاً غـــير ضـــروري، وغـــير ذي فائـــدة أو م، مـــن أن الإ1923
غرض، وأنه أصبح "مصدر فرقة لا نقول بين المسلمين وغير المسلمين من أهل مصر، فقد رضيت 

أكتـــوبر  19. 647محمــد فريـــد وجـــدي، "نقــد كتـــاب في الشـــعر الجـــاهلي"، كوكــب الشـــرق، القـــاهرة، ع   )123(
ــــــوبر (تشــــــرين أول)  11، 648الشــــــرق، ع. كوكــــــب 1، ص1926(تشــــــرين أول)  . وحــــــول 1، ص1926أكت

. وحــول موقــف 5-4، ص1926أكتــوبر (تشــرين أول)  28، 663التحقيــق مــع طــه حســين، كوكــب الشــرق، ع
. أنــور الجنــدي، المعــارك الأدبيــة، في مصــر منــذ 255الوفــد مــن هــذه الأزمــة، غــالي شــكري، النهضــة والســقوط، ص 

 .378-346، ص 1983صرية، القاهرة، ، مكتبة الأنجلو الم1914/1939
مــــايو  22، 208العصــــبة الدســــتورية اللادينيــــة، إلحــــادهم وديــــن ســــعد"، كوكــــب الشــــرق، (القــــاهرة)، ع   )124(

 . 255. وحول البعد السياسي في موقف الوفد، شكري، النهضة والسقوط، ص 5، ص1925(أيار) 
 . 238-206د. طه حسين، من بعيد، ص    )125(
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القلة المسيحية وغير المسيحية هذا النص ولم تحاور فيه، ولم ترَ فيه علـى نفسـها مضاضـة أو خطـراً، 
مصدر فرقة بين المسلمين أنفسهم، فهم لم يفهموه على وجه واحد، ولم يتفقوا  وإنما نقول أنه كان

في تحقيــــق النتــــائج الــــتي يجــــب أن تترتــــب عليــــه" !! وهــــو يقصــــد الخــــلاف بــــين فــــريقين "أحــــدهما 
 . )126(المستنيرون المدنيون، والآخر شيوخ الأزهر ورجال الدين"
لحيــاة السياســية، والنظــر إليــه كمعهــد مــن وفي هــذا الســياق نــادى بضــرورة تحجــيم دور الأزهــر في ا

  )127( معاهد التعليم، لا أكثر ولا أقل..
واتهــام الفكــر  -بــزعمهم-ويجتهــد الليبراليــون في ترســيخ الــنهج العلمــاني، ومحاربــة "التفكــير الــديني" 

 الإسلامي بأنه فكر غيبـي لا يصلح لهذه الحياة !! 
 سـبيل تحقيـق التقـدم هـو "نقـض العقليـة الغيبيـة"، فهذا إسماعيل مظهر، يـرى بـأن الإنجـاز الأهـم في

ويســميها أيضــاً "العقليــة الشــرقية"، فهــي ســبب التخلــف، ذلــك أ�ــا "لا تلائــم مــزاج هــذه الحيــاة"،  
كمــا أ�ــا "لا تتســق وحاجــات هــذه الحيــاة الــدنيا"، وهــي "تلائــم مــن كــل نواحيهــا الحيــاة الأخــرى، 

اء والقــدر، واستســلام صــرف لمــا ســوف يــأتي بهــا نكــران لكــل مطالــب الحيــاة، وتواكــل علــى القضــ
 . )128(الغد، وإغفال محض لمواعظ الماضي وعظاته"

ـــــادي بالمصـــــريين أن يتخلصـــــوا مـــــن "الأســـــلوب الغيبــــــي" في التفكـــــير، وأن ينتقلـــــوا إلى  ـــــأ ين ولم يفت
خطت في سـبيل الخـروج مـن ظلمـات الأسـلوب الغيبــي  -برأيه–"الأسلوب اليقيني"، بل إن مصر 

ضح الأسلوب اليقيني، وهذه الخطوة "سوف تقودنا سعياً إلى ميدان يتصـادم فيهـا الأسـلوبان إلى و 
تصــادماً يثــير في جــو الفكــر عجاجــة ينكشــف غبارهــا عــن الأســلوب الغيبـــي وقــد تحطّمــت جوانبــه 
واندكت قوائمه، وتترك الأسلوب اليقيني قائماً بهامـة الجبـار القـوي الأصـلاب مشـرقاً علـى الشـرق، 

 . 251 – 239م.ن، ص    )126(
-24، ص 1984د. طــه حســين، تجديــد، تحقيــق وتقــديم محمــد ســيد كــيلاني، دار الفرجــاني، القــاهرة،    )127(

25 . 
، ص 1930، ينــاير (كـــانون ثـــاني)، 29، ع6إسماعيــل مظهـــر، "وثبـــة الشــرق"، العصـــور، (القـــاهرة)، م   )128(

115 . 
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ـــــواميس النشـــــوء وقـــــد  ـــــام ن ـــــذي مهـــــدت ســـــبله للأن ـــــدرب ال ـــــاد القـــــرون ليســـــير في ال هـــــبّ مـــــن رق
 . )129(والارتقاء"

ووقف إسماعيل مظهر حياته للترويج للنظرية التطور الدارونية، منذ أن أصدر كتابـه "ملقـى السـبيل 
للقـارئ في مذهب النشوء والارتقاء" كما سخّر مجلة "العصور"، للدعوة للفكر الإلحادي، وتقديمـه 

 في إطار الدافع عن حرية الفكر والعقيدة وحرية الرأي والتعبير. 
وحدد إسماعيل مظهر وجهـة "العصـور" في افتتاحيـة العـدد الأول، بأ�ـا مكرّسـة للـدفاع عـن الفكـر 
الحــر، متحــررة مــن جميــع الآراء والنظريــات المســبقة، الــتي طالمــا قيـّـدت الكتـّـاب ومنعــتهم عــن قــول 

 . )130(وأن هدفها النهائي التنديد بأنماط الفكر الدينية والتقليديةالحقيقة بحرية، 
، )131(ويؤكــد د. طــه حســين علــى ضــرورة اقتبــاس "العقليــة" ويعــني بهــا طريقــة التفكــير عنــد الغــرب

والإعـــلاء مـــن شـــأن العقـــل وســـلطته، في مواجهـــة أيـــة ســـلطة أخـــرى، والنظـــر إلى كـــل الأمـــور نظـــرة 
 عقلية. 

ا المضمون بتأكيـده أن "العقـل والعلـم"، همـا السـبيل لتحقيـق السـعادة وقد أكد د. هيكل على هذ
التي تنشدها الإنسانية عموماً، ولذلك فإن كل الشـؤون الروحيـة والأخلاقيـة والاجتماعيـة يجـب أن 

، مبعداً أي دور للـدين )132(تخضع لسلطة العقل والعلم، واعتبارها المرجعية الحاكمة لكل تصرفاتنا
 رجعية. في صياغة هذه الم

خـلال نصـف قـرن" المقتطـف (القـاهرة) إسماعيل مظهر، "أسلوب الفكر العلمي، نشوزه وتطـوره في مصـر    )129(
 . 145، ص 1926فبراير (شباط)  1، 2، جـ68م

. ونشـــرت "العصـــور" العديـــد مـــن المقـــالات الـــتي تـــروج 16-1، ص 1927، أيلـــول 1،ع1العصـــور، م   )130(
، 1927، ديســــــمبر (كــــــانون أول) 4، ع1للإلحــــــاد وتــــــدعو لــــــه؛ حســــــين محمــــــود "لمــــــا أنــــــا ملحــــــد؟" الصــــــعور، م

-913، ص 1928، مـايو (أيـار) 9، ع2عيل مظهر، "علاقـة الإنسـان بـاالله، العصـور، م. إسما327-318ص
 . 1180-1169، ص 1928، يوليه (تموز) 11، ع2. إسماعيل مظهر، "حرية الفكر"، العصور، م924

، 1931، أول إبريـــــل (نيســــــان)، 6، ع39طـــــه حســــــين، "فرعونيـــــة، أم عربيــــــة، أم غربيـــــة"، الهــــــلال، م   )131(
 . 822ص

 30، 73هيكـــل، "في ســـبيل حيـــاة جديـــدة، المعرفـــة أســـاس إيمـــان المســـتقبل" السياســـة الأســـبوعية، ع د.   )132(
 . 11-10، ص 1927يوليو (تموز) 
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ويتفــق محمــد زكــي عبــدالقادر مــع هــذه الــدعوة، فينبّــه إلى "أن �ضــتنا ينقصــها الــروح العلمــي، ومــا 
دامت كذلك فهي �ضة عرجاء فقدت الجانب المنتج، وبقيت لهـا المظـاهر الـتي لا تقـدم ولا تـؤخر 

الـــروح العلمـــي واحترامهـــا للعلـــم والعلمـــاء، إذ نجـــد أن " -رمـــز الإلهـــام–شـــيئاً"، ويشـــير إلى أوروبـــا 
متغلغلاً عميقاً لا بين طبقة معينة أو في بيئة خاصة، ولكن بين جميع الطبقـات، وفي كـل البيئـات" 

 . )133(يقف وراء "�ضة حقّة تقوم على دعائم ثابتة" -عنده–وهذا 
أمــا إسماعيــل مظهــر داعيــة نظريــة التطــور؛ فإنــه يــدعو إلى جعــل العلــم أساســاً للنهضــة، لأن "العلــم 

مــن القيـــود، لا يــؤمن إلا بعــد شــك، فـــإذا آمــن كــان إيمانــه راســـخاً وطيــداً، هــذا خلـــق  حــر مطلــق
ــــزلة الاحـــترام  ــــزل مـــن العقـــل من العلـــم، وهـــذا هـــو الخلـــق الـــذي يغرســـه الإيمـــان الثابـــت بكـــل مـــا ين

 والتقديس". 
كما أنـه مـؤمن بـأن "مـن شـأن العلـم أن يـنظم العقـل ويـنظم الشـهوات ويـنظم المطـامع. ذلـك بـأن 

علم يقوم على حقيقة أساسية هي تنظيم الصلات القائمة بين الحقائق تنظيماً يحدد لكل حقيقة ال
منها موضعها الخاص الذي تشغله في نظام الأشياء" وهو يتخـذ مـن شـعار "العلـم" سـبيلاً للـدعوة 
 لاتخاذ نظرية التطور منهجاً للإصلاح الاجتماعي، إذ يقول "على أن الشرق إن أراد أن يخطـو إلى

الأمام خطوات واسعة إلى الأمـام في سـبيل الارتقـاء الحقيقـي وأن يضـرب في معـارج التطـور الثابـت 
نحو حالات أسعد وأفضل، فإن من واجبه أن يجعل السياسة تابعة للعلم الاجتماعي، القائم علـى 

لـم، حقائق العلم الطبيعي" وتوضيح ذلك، قوله: "فلا بـد إذن مـن أن نـربط بـين السياسـة وبـين الع
وأن نحكــم الصــلة بــين السياســة وبــين مــنهج اجتمــاعي نتخــذه إمامــاً تــأتمّ بــه السياســة في الإصــلاح 
المدني" ولمزيد من التوضيح "فإن الجماعات الإنسانية باعتبارها كائنات حية من ناحية، وباعتبارها  

بقــة كائنــات ذات نظــام اجتمــاعي مــن ناحيــة أخــرى، قــد تصــدق عليهــا حقــائق علــوم الأحيــاء مط
 عليها تطبيقاً خاصاً، كما تصدق على بقية الأحياء الأخرى. 

محمد زكي عبدالقادر، "نصيبنا من النهضة الغربية، إنما نعُنى بالعرض ونترك الجوهر"، الساسـة الأسـبوعية،    )133(
  .10، ص 1929نوفمبر (تشرين ثاني)  2، 191ع 
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ولا أخال أن مفكراً متزن التقـدير ينُكـر أن اتخـاذ أسـباب العلـم وسـيلة للإصـلاح الاجتمـاعي، هـو 
 السبيل التي تؤدي بأمم الشرق إلى وضع قواعد ثابتة تنتحيها في التدرج نحو مثلها العليا. 

مـــاعي في أمـــم الشـــرق، ينبغـــي أن يعُهـــد بـــه إلى علمـــاء اتصـــلوا بعلـــوم والمحصـــل أن الإصـــلاح الاجت
 . )134(الأحياء وعلوم الاجتماع"

لكن د.هيكل وضمن سياق المراجعات الفكرية الـذي اختطـه لنفسـه منـذ �ايـة العشـرينيات، يعـود 
، إلى الاعتذار عن الأسـلوب الإقصـائي الـذي انتهجـه حيـال دور الـدين في صـياغة المجتمـع المنشـود

إذ يصرح "أشعر اليوم بأن ما تخيَّلته في زمـن مـن الأزمـان عـن العلـم التجريبــي واقتـداره المطلـق علـى 
حل كل ألغاز الكون، والحلول بذلك في نفس الجماعات، محل الإيمان ، ليس يبلغ من نفسي إلى 

ة الاعتبـار مكان العقيدة واليقين، بمقدار ما كان يبلغ في صدر شـبابي "لـذلك فهـو يـدعو إلى إعـاد
إلى الإيمــــان، وإلى "الجانــــب الروحــــي" في تكــــوين الفــــرد والجماعــــة، ويطالــــب بوجــــوب "أن نبحــــث 
ـــاة للجماعـــات بـــدو�ا"، فـــالمطلوب إذاً هـــو التوفيـــق بـــين  الإيمـــان علـــى أنـــه واقعـــة اجتماعيـــة لا حي

ة النفســية "العقــل والــروح"، لكــن مــا هــو دور الــروح في هــذه التوفيقيــة؟ دور الــدين هــو تحقيــق الراحــ
للإنسان من أعباء الحياة وهمومها ليس أكثر، "لابد إذاً من مَثَل أعلى تـؤمن بـه الجماعـة وتجـد مـن 

 . )135(تطلعها إليه وهيامها به ما ينُسيها ما في الحياة من هم وبأساء"
وهذا ما عبرّ عنه في وقـت لاحـق أحمـد أمـين، وهـو يكشـف "أكاذيـب المدنيـة الحديثـة"، مؤكـداً أن 

هـــا كـــان الفصـــل بـــين "الجانـــب المـــادي، و"الجانـــب الروحـــي" ولـــذلك لابـــد مـــن إقامـــة التـــوازن أخطر 
 . )136(بينهما

ـــــار)  1، 5، جــــــ88إسماعيـــــل مظهـــــر، "العلـــــم والاجتمـــــاع" المقتطـــــف (القـــــاهرة)، م   )134( م، 1936مـــــايو (أي
 . 607- 602ص.ص 

د. محمــــد حســــين هيكــــل، "العقــــل والــــروح، وجــــوب تعاو�مــــا لإقامــــة الحضــــارة،"، السياســــة الأســــبوعية،    )135(
 . 1، ص1929مايو (أيار)،  18، 167ع

 . 733-729. ص 1937، أول مايو (أيار)، 7، ع45ية"، الهلال، مأحمد أمين، "أكاذيب المدن   )136(
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وتحدّث د. هيكل عـن مـا يعُانيـه الغـرب مـن أزمـة روحيـة، وقلـق نفسـي، جـراء شـيوع الماديـة وثقافـة 
شــرق الإلحــاد، وتعــاطف مــع مشــكلة الفــراغ الروحــي لــدى الغــرب، وتمــنى لهــا �ايــة ســريعة، ولعــل ال

 . )137(بميراثه الروحي العظيم يُسهم في ذلك
 

 الدعوة إلى التغريب: -3
آمن الليبراليون المصريون بضرورة أتبـاع �ـج الحداثـة الغربيـة، كسـبيل لصـنع التقـدم، وتحقيـق النهضـة 

 . )138(المنشودة، وقد أجمع هؤلاء على اعتبار النموذج الغربي نموذجاً جديراً بالمحاكاة
كــر العــربي الحــديث منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر، تقبــّل فكــرة "أوروبــا النمــوذج"، والحقيقــة أن الف

واعتــبر الغــرب مصــدر الخطــر ومصــدر الإلهــام معــاً، يثــير الإعجــاب كمــا يثــير الغضــب، ويثــير الكــره  
 . )139(كما يثير الحب

مـــن فالإجمـــاع منعقـــد علـــى ضـــرورة الإفـــادة مـــن تجربـــة الغـــرب الحضـــارية، وأن لـــيس هنـــاك مـــا يمنـــع 
، وهــي بضــاعتنا رُدّت إلينــا، فــالغرب )140(الاقتبــاس عنهــا، فعلومهــا هــي في الأصــل علــوم إســلامية

أفــاد مــن حضــارتنا، ولا ضــير مــن أن نفيــد مــن حضــارته، وحضــارته لا تخصــه وحــده، بــل هــي جــزء 
 . )141(من الإرث البشري أو أحد نتاجاته

، أول فبرايــر 4، جـــ36د. محمــد حســين هيكــل، "النــور الجديــد أيــاً يكــون مطلعــه؟"، الهــلال (القــاهرة)، م   )137(
 . 403-399، ص1928(شباط) 

مــع المــدني في الــوطن العــربي معــن زيــادة، المجتمــع المــدني والدولــة في فكــر النهضــة العربيــة الحديثــة"، في المجت   )138(
. د. محمـــد عابـــد 155، ص1992ودوره في تحقيـــق الديمقراطيـــة (نـــدوة)، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، بـــيروت، 

الجابري، "إشكالية الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث والمعاصر، صراع طبقي أم مشكل ثقـافي؟"، المسـتقبل 
 . 56، ص1984وفمبر)، ، تشرين ثاني (ن69، ع7العربي، س

، 11، 10، ع3محمـد بـدوي، "ملاحظـات حـول الفكـر والأيـديلوجيا في مصـر الحديثـة، الاجتهـاد"، س   )139(
 . 161)، ص 172-143هـ، ص(1412/ 1991

 . 534، ص1رفاعة الطهطاوي، مناهج الألباب، الأعمال الكاملة، ج   )140(
. حـوراني، الفكـر العـربي، 171هضـة العربيـة الحديثـة، ص معن زيادة، "المجتمـع المـدين والدولـة في فكـر الن   )141(

 . 106ص 
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ن أوروبـــا بحكـــم الضـــرورة والحاجـــة عـــبرّ طـــه حســـين في فـــترة مبكـــرة عـــن إيمانـــه بضـــرورة الاقتبـــاس عـــ
للمنــافع المتحققــة عــن ذلــك. ولكــن هــذا الاقتبــاس، يجــب أن يتفــاوت قلّــة وكثــرة، يحُبّــذه في الــنظم 
السياســــــية الدســــــتورية، وفي المــــــنهج العلمــــــي الغــــــربي، لكنــــــه لا يحبــــــذه "في الفــــــن والأدب والحيــــــاة 

نا هو أن نحتفظ بشخصيتنا قوية واضحة الاجتماعية، فلنا فنوننا وآدابنا ونظامنا الاجتماعي وواجب
في هذه الأشياء، وألا نقتبس من أدب الغرب وفنه ونظامه الاجتماعي إلا ما يمكّن شخصيتنا من 

، لكــن طــه حســين )142(أن تنمــو وتتطــور، وتحــتفظ بمــا بينهــا وبــين العــالم المتحضــر مــن الاتصــال"
 سوف يتخلى عن هذا الموقف المعتدل. 

بجعــل مصــر جــزءاً مــن أوروبــا، وتبريــر الــدعوة إلى  -دى بــه الخــديوي إسماعيــلبمــا نــا–إذ إنــه ينــادي 
 التغريب هو "الاضطرار" لننال إكبار الأمم لنا !! 

ولنظفر باستقلالنا عن انجلترا وفرنسا، وشرط ذلـك أن نعـيش عيشـتهما ليطمئنـا إلى مـا نطلـب مـن 
فيجـــب أن نعـــيش عيشـــة  اســـتقلال، ونحـــن مضـــطرون لـــذلك للـــتخلص مـــن الامتيـــازات الأجنبيـــة،

 . )143(الأجانب ليطمئنوا إلى إلغاء الامتيازات ! ونحن مضطرون لاتخاذ أسباب الحياة الحديثة أيضاً 
وقــد تبــنى د. منصــور فهمــي الــدفاع عــن "مشخِّصــات الشــرق" ويقصــد بهــا عناصــر هويتــه، وقيمــه 

ويحذر "الشـرقيين" مـن أن  وعاداته وتقاليده، وينادي بالصمود في مواجهة الاجتياح الثقافي الغربي،
يطغـــــى ســـــيل الغـــــرب "علـــــى مـــــا لهـــــم مـــــن بعـــــض مشخصـــــات، لا تعطـــــل في شـــــيء ســـــير الترقـــــي 

 . )144(والتقدم"
وينــادي د. منصــور فهمــي بضــرورة الاحتفــاظ بالخصوصــية الثقافيــة، وهــو لا يتفــق مــع نزعــة أولئــك 

 . )145(وعواطفها" "الذين يريدون أن تكون الإنسانية كتلة متشابهة في أساليبها وتفكيراتها

، أول نـــوفمبر (تشـــرين الثـــاني)، 2، ج31طـــه حســـين، إجابـــة في اســـتفتاء أجرتـــه مجلـــة الهـــلال، الهـــلال، م   )142(
 . 347، ص1922

 . 253طه حسين، من بعيد، ص    )143(
، 1929، نــــــوفمبر 145، 1منصــــــور فهمــــــي، "مشخصــــــات الشــــــرق"، الرابطــــــة الشــــــرقية، القــــــاهرة، ع   )144(

 . 29، ص 30-29ص
 . 30م.ن، ص    )145(
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وهــذا تحــذير مبكــر مــن مخــاطر "العولمــة الثقافيــة، الــتي تســتهدف ســحق كــل الخصوصــيات الثقافيــة 
 للشعوب لصالح سيادة الثقافة الغربية. 

ويوضح مصطفى عبدالرازق رؤيته لمفهوم الاقتباس وغاياته، معلناً أن دعوته للاقتباس لا تستهدف 
مصــر قطعــة مــن إفريقيــة، متصــلة بآســيا علــى أن تــزاحم  جعــل مصــر قطعــة مــن أوروبــا، بــل أن تظــل

الغرب بالمناكب، في كل ما وصل إليه الغرب مـن علـم ومدنيـة ورقـي، ويريـد مـن مصـر "أن تقتـبس 
أصـــــول المدنيـــــة الغربيـــــة وتتشـــــربها تشـــــرباً، لا أن تلبســـــها ثوبـــــاً معـــــاراً"، وأن تحـــــافظ علـــــى "جـــــوهر 

أن يخضـعا لسـنة االله، في هـذا العـالم، وسـنة االله في مشخصاتها"، وهي عنـده اللغـة والـدين شـريطة "
 !! )146(هذا العالم أن يتحرك كل شيء وأن يتطور"

، ويؤكــد )147(ويــرفض د. منصــور فهمــي اقتبــاس "مظــاهر المدنيــة الــتي ليســت وليــدة العقــل والعلــم"
كـــل علـــى رفـــض مـــا ينـــادي بـــه التغريبيـــون باتخـــاذ "الغـــرب إمامـــاً يـــأتمون بـــه في كـــل أمـــر، ويصـــطنعوا  

 . )148(مظاهر حضارته من غير تحفظ"
ود. منصـــور فهمـــي يعـــالج مســـألة في غايـــة الأهميـــة، عنـــدما يـــرفض الانغـــلاق، وينـــادي بالاقتبـــاس 
الــواعي، وفي نفــس الوقــت يــرفض اتخــاذ "الغــرب إمامــاً"، وملخــص موقفــه هــو التأكيــد علــى أهميــة 

قــدرتنا علــى الاختيــار في معرفــة مــاذا نأخــذ؟ ومــاذا نــدع؟ مــن حضــارة الغــرب، لكنــه يشــكك في م
عمليـة معقـدة، تخضـع لمحدوديـة الإرادة البشـرية، وتحـتكم  -عنـده–عملية التفاعل الحضـاري، فهـي 

لأثر البيئة وعدد من العوامل النفسية والاجتماعية، فهي ذات "أثر لا يقُاوم في تكييف الحضارات 
يكــون كشــعب آخــر في كــل واصــطناعها وفي تصــوير الثقافــات"، ولــذلك كلــه "لا قــدرة لشــعب أن 

 . )149(حضارته، وكل ثقافته"

، أول نــوفمبر (تشــرين 1، جــ39مصـطفى عبــدالرازق، "مصــر كمـا أريــدها" اســتفتاء أجرتـه مجلــة الهــلال، م   )146(
 . 23، ص1930ثاني) 

، أول نـوفمبر (تشـرين ثـاني) 1، ع40د. منصور فهمي، "موقف الشرق من حضـارة الغـرب"، الهـلال، م   )147(
 . 53، ص 59-49ص  1931

 . 56م.ن، ص   )148(
 . 59-58م.ن، ص    )149(
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لكن الساحة الليبرالية عرفت أصواتاً متطرفة، تدعو إلى رفض الانتقاء في عملية التواصل الحضاري 
مع الغرب، بل وإلى رفض فكرة التوفيـق بـين مـا لـدينا ومـا عنـدهم، فهـذا محمـود عزمـي يقـول: "أنـا 

خـذ مـن المدنيـة العصـرية، وهـي الحضـارة الغالبـة وبـأن الخـير  من الذين ينادون بملء فيهم بضرورة الأ
، إلى شــــواطئ البحــــر المتوســــط )150(كــــل الخــــير في شــــخوص الكتلــــة الشــــرقية المتكلمــــة لغــــة عربيــــة

الشمالية الغربية، وبأن كل نظرة إلى رمال التيه والبادية إنما تكون نكوصاً على الأعقـاب في ميـدان 
 !!  )151(سيراً هائل السرعة إلى الأمام"الجهاد، الذي يسير فيه العالم 

هذه الدعوة إلى القطيعة مع الذات، والفناء في الآخـر، يتبناهـا "عميـد الأدب العـربي ! " في كتابـه 
م، فقــد حــدد هويــة مصــر الثقافيــة علــى أ�ــا جــزء 1937"مســتقبل الثقافــة في مصــر" الصــادر عــام 

، وأن )152(قافي"، وليست من "الشرق الثقـافي"من ثقافة البحر المتوسط، وأ�ا جزء من "الغرب الث
 . )153(العقل المصري جزء من أسرة الشعوب التي عاشت حول بحر الروم

"إنمـــا كانـــت مصـــر دائمـــاً جـــزءاً مـــن أوروبـــا في كـــل مـــا يتصـــل بالحيـــاة العقليـــة  -عنـــده–والخلاصـــة 
 . )154(والثقافية، على اختلاف فروعها وألوا�ا"

مـــن قبـــل د. طـــه حســين، بـــالقول أنـــه وســيلة ولـــيس غايـــة، وســـيلة وهــذا "التغريـــب" يجـــري تســويقه 
للنهــوض ولتحقيــق الحريــة والاســتقلال، باتبــاع الوســائل الــتي أوصــلت الغــربيين لتحقيــق الاســتقلال 

، كما يجري تسويقه بتلميع حضارة الغـرب، والتأكيـد علـى تفوقهـا "ودليـل ذلـك أ�ـا )155(والكرامة

يــتكلم عــن مجــرد كتلــة شــرقية تــتكلم لغــة عربيــة، ولــيس عــن أمــة واحــدة تجمعهــا روابــط مشــتركة فتخلــق لهــا     )150(
 كيانـــاً متميـــزاً عـــن غيرهـــا. وهـــو هنـــا يعـــبر عـــن إيمانـــه بالقوميـــة المصـــرية الفرعونيـــة، والصـــلة بـــين مصـــر ومحيطهـــا العـــربي

 الإسلامي، هي فقط اللغة العربية التي تتكلمها هذه الشعوب. 
ــــوفمبر (تشــــرين ثــــاني) 1، ع36د. محمــــود عزمــــي "لمــــاذا لبســــت القبعــــة؟" الهــــلال، م    )151( ، 1927، أول ن

 . 56-52ص
 . 18د. طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر، دار المعارف، القاهرة، د. ت، د. ط، ص    )152(
 . 22م.ن، ص    )153(
 . 28م.ن، ص    )154(
 . 41م.ن، ص    )155(
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نينـــة في النفـــوس المتخوفـــة مـــن مخـــاطر الاغـــتراب الثقـــافي ، كمـــا يســـعى إلى بـــث الطمأ)156(ترتقـــي"
والاقتلاع من الجذور، فيشـير إلى "التجربـة اليابانيـة". وعليـه فـلا خـوف علـى "الشخصـية المصـرية" 

 . )157(إذ لم يكن على الشخصية اليابانية خطر من الحضارة الحديثة"
ك طـــريقهم لنكـــون لهـــم أنـــداداً، إذاً مـــا هـــو المطلـــوب؟ المطلـــوب "أن نســـير ســـيرة الأوروبيـــين ونســـل

ولنكون لهم شركاء في الحضـارة خيرهـا وشـرها، حلوهـا ومرّهـا، ومـا يحـب منهـا ومـا يكـره ومـا يحُمـد 
فالمطلوب هو التبعية على أساس الندّية!!، لكنه لا يوضح لنا كيف تكون التبعية  )158(وما يعُاب"

ع أنــه يقــول صــراحة: "نريــد أن نتصــل طريقــاً للنديــة؟ أو كيــف تؤســس النديــة علــى ركــام التبعيــة؟ مــ
بأوروبـــــا اتصـــــالاً يـــــزداد قـــــوة مـــــن يـــــوم إلى يـــــوم، حـــــتى نصـــــبح جـــــزءاً منهـــــا لفظـــــاً ومعـــــنى وحقيقـــــة 

 . )159(وشكلاً"
وكــان قــد جــرى "تســويق" التغريــب، بأنــه يعفينــا مــن الصــدام الحضــاري مــع الغــرب، يقــول أحــدهم 

ارة الغربيـــة خــير الحضــارات الـــتي علــى صــفحات "المقتطـــف"؛ "نحــن مــن الـــذين يعتقــدون أن الحضــ
يتعين علينا اقتباسها، كما أننا من الذين ينظرون إلى الأمر الواقع فيرون أ�ـا هـي الحضـارة السـائدة 
في العــالم، ونحــن مــن الــذين يعتقــدون أن طريــق نجاتنــا في مســالمة هــذه الحضــارة وتكييــف حضــارتنا 

تـــاريخ يقـــص علينـــا قصـــص اصـــطدام الشـــرق عليهـــا تكييفـــاً لا يناقضـــها بـــل يماشـــيها.. ذلـــك أن ال
بـــالغرب منـــذ العصـــور الأولى حـــتى الســـاعة ، فمـــا قـــص إلا حـــديث اصـــطدام كانـــت �ايتـــه ا�ـــزام 
الشرق أمام الغرب، فالعاقل من اعتبر وعـرف أن يـتلمس طريقـاً غـير طريـق جربـه فقـاده إلى مـواطن 

الدعوة إلى تجنب الصدام الحضـاري  !! وبعيداً عن سعيه للتبرير التاريخي للتغريب، فإن)160(الخطر"

 . 44م.ن، ص    )156(
 . 50م. ن، ص    )157(
 . 39طه حسين مستقبل الثقافة في مصر، ص   )158(
 . 33م.ن، ص    )159(
ــــديني، "النهضــــة الشــــرقية الحديثــــة"، المقتطــــف (القــــاهرة)، م   )160( ــــر (شــــباط)  1، 2، جـــــ70ســــامي الجري فبراي

 . 135-134، ص 1927
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هي دعوة ليست إلى الحوار الحضاري الذي لا يرفضـه عاقـل، لكنهـا دعـوة إلى حـوار التبعيـة ولـيس 
 الندّية. 

وفي عقــد الثلاثينيــات ظهــرت في مصــر موجــة مــن المراجعــات الفكريــة في صــفوف التيــار الليــبرالي، 
 ه نقد لاذع لحضارة الغرب ولحركة التغريب. طالت عدداً من أبرز رموزه، كان من مظاهرها توجي

وفي طليعة "المراجعين" هؤلاء كان د. هيكل، الذي عبرّ عن قناعته بـأن الغـرب غـير مخلـص لقضـية 
"الحرية"، وأن قضيته هي "الاستعمار"، ويشير إلى سياسـات التعلـيم الـتي اتبعتهـا بريطانيـا في مصـر  

لى شـيء سـوى تخـريج مـواطنين مطـواعين، كمـا أ�ـا كمؤشر على حقيقة نوايا الغرب، فلم تهدف إ
 وقفت حائلاً دون سرعة انتشار العلم الصحيح. 

ويشير إلى أن أوروبا لم تتخلّص من التعصّب الديني ؛ فهي ما زالت تذكر الحروب الصليبية، وهي 
عنـد  تحمي الجماعات التبشيرية، كما يعجب لتعزز الروح الصليبية في الغرب، "وأن الأمـر لم يقـف

الكنيسة بل تعـداها إلى كتـّاب وفلاسـفة في أوروبـا وفي أمريكـا.. في عصـر يزعمـون أنـه عصـر النـور 
 . )161(والعلم، وأنه لذلك عصر التسامح وسعة الأفق"

، وقـد )162(ويعيب د. هيكل على الغرب ماديتّه، كما يعيب على الشـرقيين تقليـده في هـذه الماديـة
 . )163(ناعات مماثلةعبرّ العقاد، ود. منصور فهمي عن ق

وقد شارك توفيق الحكيم في التعبير عـن خيبـة أمـل مثيلـة، بفشـل التغريـب في مصـر، ففـي روايتـه  -
م، تعبــير عــن ضــرورة إعــادة النظــر في جــدوى 1937"يوميــات نائــب في الأريــاف" الصــادرة عــام 

لاحية التغريـب، ومــدى صــلاحيته لتحضـير الجمــاهير الريفيــة في قـرى مصــر، وتســاؤل عـن مــدى صــ

 .  17، ص3-2حياة محمد، (المقدمة)، ص محمد حسين هيكل،    )161(
، أول نوفمبر (تشرين ثـاني) 1، ع42د. هيكل، "الفنون الرفيعة وأثرها في حياة شرقنا العربي"، الهلال، م   )162(

 . 21-19. ص 1933
نــــوفمبر (تشــــرين ثــــاني)  15، 1، ع2د. منصــــور فهمــــي، "مشخصــــات الشــــرق"، الرابطــــة الشــــرقية، س    )163(

 . 30-29، ص 1929
، أول فبرايـــــر (شـــــباط) 4، ع40منصــــور فهمـــــي، "مصـــــير المدنيـــــة وموقـــــف الشـــــرق منهـــــا في المـــــآل"، الهـــــلال، م د. 

 . 520-513، ص 1932
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"تشـريع بونـابرت" للتطبيـق في أريـاف مصـر، فهـو يقـف موقـف النقـد العنيـف.. وربمـا السـخرية مـن 
هذه القوانين، التي يسعى الآخرون لتطبيقهـا في مصـر ؛ حيـث يسـكن في القـاهرة طبقـة (علمانيـة) 

اول ومثالية تحاول الأخذ بحضارة الغرب بينما يسكن في مصر الريف طبقات "واقعية" وفلاحين تح
، لكـــــن "البـــــوح" أو "الاعترافـــــات" الـــــتي قـــــدمها د. هيكـــــل في عـــــام )164(الارتبـــــاط أكثـــــر بـــــالتراث

م. تختصــر الكثــير مــن الكــلام في تصــوير درجــة خيبــة الأمــل الــتي جناهــا دعــاة التغريــب، إذ 1936
 يقول: 

هـــدىً "وقـــد حاولـــت أن أنقـــل لأبنـــاء لغـــتي ثقافـــة الغـــرب المعنويـــة وحياتـــه الروحيـــة لنتخـــذها جميعـــاً 
ــــه، فــــإذا الأرض تهضــــمه ثم لا  ونبراســــاً، ولكــــني أدركــــت بعــــد لأي أنــــني أضــــع البــــذر في غــــير منبت
تتمخض عنه ولا تبعث الحياة فيه، وانقلبت ألتمس في تاريخنا البعيد في عهد الفراعنة موئلاً لوحي 

وبــين ذلــك  هــذا العصــر ينشــأ فيــه نشــأة جديــدة، فــإذا الــزمن، وإذا الركــود العقلــي قــد قطعــا مــا بيننــا
العهــد مــن ســبب قــد يصــلح بــذراً لنهضــة جديــدة، فرأيــت أن تاريخنــا الإســلامي هــو وحــده البــذر 

 . )165(الذي ينبت ويثُمر، ففيه حياة تحرك النفوس وتجعلها تهتز وتربو"
والـدكتور هيكــل ضــمن سلسـلة اعتذاراتــه الروحيــة والفكريـة، كــان قــد حلـل ظــاهرة عــزوف الشــباب 

دين، فيعيـــد الســـبب إلى ظـــاهرة الطعـــن فـــيمن يســـميهم المصـــلحين والعلمـــاء المســـلم المـــتعلم عـــن الـــ
المسلمين الذين حاولوا النهوض بالأمـة!! والـرد علـى مـزاعم الغـرب وتخرصـاته ضـد الإسـلام، فكـان 
مصـــير أولئـــك العلمـــاء وفي مقـــدمتهم الشـــيخ محمـــد عبـــده أن "اتهمـــوا بالإلحـــاد والكفـــر والزندقـــة، 

 خصوم الإسلام !!  فأضعف ذلك من حجتهم أمام
ولقد كان اتهامهم هذا عميق الأثر في نفوس شـباب المسـلمين المتعلمـين، شـعر هـؤلاء الشـبان بـأن 
الزندقة تقابل حكم العقل ونظام المنطـق في نظـر جماعـة مـن علمـاء المسـلمين، وأن الإلحـاد عنـدهم 

فوا يقرعـــون كتـــب قـــرين الاجتهـــاد، كمـــا أن الإيمـــان قـــرين الجمـــود، لـــذلك جزعـــت نفوســـهم وانصـــر 
الغرب يتلمّسون فيها الحقيقة، اقتناعاً منهم بـأ�م لـن يجـدوها في كتـب المسـلمين. لـذلك انصـرفت 

. الأنصــاري، تحــولات الفكــر والسياســة، ص 205لوســي يعقــوب، عصــفور الشــرق، توفيــق الحكــيم، ص    )164(
 . 392. شوقي ضيف، الأدب العربي المعاصر، ص 77

 . 23هـ، ص1356هيكل، في منـزل الوحي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، د. محمد حسين    )165(
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نفوسهم عن التفكير في الأديان كلها وفي الرسالة الإسلامية وصاحبها، حرصاً منهم على ألا تثور 
ا ضرورة الاتصال الروحي بين بينهم وبين الجمود حرب لا ثقة لهم بالانتصار فيها، ولأ�م لم يدركو 

الإنســـان وعـــوالم الكـــون اتصـــالاً يرتفـــع بـــه الإنســـان إلى أرقـــى مراتـــب الكمـــال وتتضـــاعف بـــه قوتـــه 
 . )166(المعنوية"

 
 قضية المرأة: 

انشـغل الفكــر الليــبرالي في مصــر بقضـية المــرأة، كأحــد المحــاور الرئيسـية في مشــروعه مــن أجــل التنــوير 
ة الفكرية هي الثقافة الأوروبية، أما النموذج فهي المرأة الأوروبيـة. وهنـاك والنهضة والتقدم، والمرجعي

 . )168(، خاصة جهود قاسم أمين)167(محاولة للإفادة من جهود السابقين والبناء عليها

 . 15محمد حسين هيكل، حياة محمد، (المقدمة) ص   )166(
قـــدم الطهطـــاوي في فـــترة مبكـــرة، صـــورة النمـــوذج النســـوي المنشـــود، في حديثـــه عـــن المـــرأة الباريســــية، في    )167(

. ثم قــدم دفاعــاً عــن حقــوق المــرأة في مؤلفــات أخــرى منهــا: 1834"تخلـيص الأبريــز في تلخــيص بــاريز" الصــادر عــام 
 . 1873"المرشد الأمين" 

اتخــذ الليبراليــون مــن قاســم أمــين رائــداً في هــذا الميــدان، لمــا قدمــه مــن معالجــات فكريــة لقضــية المــرأة، بــدأت    )168(
ي "دوق دار كـــور" في  باللغـــة الفرنســـية، وهـــو خطـــاب دفـــاعي رداً علـــى الفرنســـ 1884بإصـــدار كتـــاب "المصـــريون" 

كتابــه "مصــر والمصــريون"، يــدافع عــن وضــع المــرأة في الإســلام، والمجتمــع الإســلامي، ثم قــدم كتابــه الهــام "تحريــر المــرأة" 
، وهو خطاب نقدي لاذع، ينقد وضع المرأة المصرية، معتبراً هذا الوضـع أحـد أسـباب التخلـف، ويقـال بـأن 1899

لفقهيــة الــواردة فيـه (الشــيخ عبــدالعزيز البشــري، كلمـة الشــيخ في حفــل إحيــاء الشـيخ محمــد عبــده يقـف خلــف الآراء ا
) وقـــد أثـــار موجـــة مـــن الـــردود في 15، ص1928مـــايو  15، 114ذكـــرى قاســـم أمـــين، السياســـة الأســـبوعية، ع

الصحافة وفي التأليف، فقد صدر عدد كبير مـن الكتـب للـرد علـى قاسـم أمـين، (علـي محافظـة، الاتجاهـات الفكريـة، 
، وقــد تطــور 1900) ثم أصــدر قاســم أمــين كتابــه الأخــير للــرد علــى هــذه الــردود، وهــو "المــرأة الجديــدة" 195ص 

موقفه ؛ فهو هنا يستبدل آراء مفكـري الغـرب بالنصـوص الشـرعية للتـدليل علـى صـحة آرائـه، قاسـم أمـين، الأعمـال 
، 1976للدراســـات والنشـــر، بـــيروت،  الكاملـــة لقاســـم أمـــين، د. محمـــد عمـــارة (دارســـة وتحقيـــق)، المؤسســـة العربيـــة

 ). 176-175، ص2(جزءان في مجلد واحد)، المرأة الجديدة، ج
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لقــد أبــدى الليبراليــون طــوال فــترة الدراســة احترامــاً وإجــلالاً لجهــود قاســم أمــين، لــيس كمــدافع عــن 
اجتمـــاعي وقـــف حياتـــه للـــدفاع عـــن "حريـــة الفكـــر ، وحريـــة المـــرأة !! " المـــرأة فقـــط، بـــل كمصـــلح 

 . )169(م، وفي دفاعه عن قضية المرأة1908بإسهامه في تأسيس الجماعة 
وتــابع الليبراليــون الســير علــى خطــى قاســم أمــين في مــوقفهم مــن قضــية المــرأة، وســاهمت الصــحافة 

نسائية، وفي تثقيف المرأة بما ينبغي أن تطالب ، وفي دعم الحركة ال)170(الليبرالية في دعم قضية المرأة
بـــه مـــن حقـــوق، وبمـــا ينبغـــي أن تفعلـــه لتحصـــيل هـــذه الحقـــوق، وفقـــاً للمرجعيـــة الأوروبيـــة، واقتفـــاء 

 . )171(لنموذج المرأة الأوروبية
واهتمت الصحافة بنشر المقالات والصور التي تخدم فكرة وجوب تقليد المرأة المصرية للمرأة الغربية 

لوك، والعادات، والأزياء، ومسابقات الجمال، والرياضة النسائية، وتولّت الصحافة النسائية في الس
 جانباً هاماً من هذا الجهد. 

وبـــرزت الحركـــة النســـائية، وتعـــاظم دورهـــا في المطالبـــة بحقـــوق المـــرأة المصـــرية، ووضـــعت قضـــية المـــرأة 
نسـائية المصـرية أن تصـبح جـزءاً مـن الحركـة المصرية في إطار قضية المرأة في العالم، وحاولت الحركة ال

د. محمــد حســين هيكــل، "الاحتفــال بــذكرى قاســم لمناســبة انقضــاء عشــرين عامــاً علــى وفاتــه"، السياســة    )169(
 . 4-3، ص 1928مايو (أيار)  5، 113الأسبوعية، ع

اســتفتاءات متتاليــة حــول مســائل اجتماعيــة متنوعــة، مــن أبرزهــا قضــية  مــثلاً اهتمــت مجلــة الهــلال، بنشــر   )170(
المــرأة، وكانــت تعــرض ردود أبــرز مشــاهير الكتــاب والمفكــرين الــذين تختــارهم بعنايــة، ولخدمــة توجهــات تريــدها المجلــة، 

 . 258-253، ص1923، ديسمبر (كانون أول) 12، ع32مثلاً "عن زواج الشرقيين بالغربيات"، الهلال، م
عرفت مصر منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر، صحافة نسائية وتشرف على تحريرها نسـاء كـن في    )171(

أغلـــبهن مـــن النصـــرانيات الســـوريات أو القبطيـــات (هنـــاك دراســـة هامـــة حـــول الصـــحافة النســـائية في مصـــر لمـــا قبـــل 
رجمــة، لمــيس النقــاش، المجلــس الأعلــى ، بــث بــارون "النهضــة النســائية في مصــر، الثقافــة والمجتمــع والصــحافة" ت1919

). وفي فــترة الدراســة، كــان للصــحافة حضــور ملمــوس. فقــد صــدرت مجلــة (المــرأة المصــرية)، 1999للثقافــة، القــاهرة، 
لصاحبتها بسلم عبدالملك، ومجلة (السيدات) لصـاحبتها روزا أنطـون حـداد، وصـحيفة (الرجـاء) الأسـبوعية  1920

، ومجلــة (الســيدات) الشــهرية الــتي أصــدرتها لبيبــة هاشــم، عــام 1922الشــريف، عــام  الــتي أصــدرتها ليلــى عبدالحميــد
 . 465، فاروق أبو زيد، الفكر الليبرالي في الصحافة المصرية، عالم الكتب، القاهرة، د.ط، د.ت ص 1921
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النســائية العالميــة، وتتبـــنى المفــاهيم والمعـــايير الأوروبيــة في معالجــة قضـــايا المــرأة، وإن كـــان هــذا التبـــني 
 . )172(يجري بأسلوب تدريجي بطيء

ـــة الباديـــة) وصـــفية  وبـــرزت في هـــذا المجـــال أسمـــاء نســـائية شـــهيرة مثـــل، ملـــك حفـــني ناصـــف (باحث
ى شــعراوي، وســيزا نــبراوي، ومنــيرة ثابــت، ومــيّ زيــادة، ونبويــة موســى، ولبيبــة أحمــد زغلــول، وهــد

 . )173( (انضمت فيما بعد لجماعة الإخوان المسلمين)
ويحرص الليبراليـون في هـذه المرحلـة علـى مراقبـة الحركـة النسـائية في تركيـا، ومتابعـة التجربـة التركيـة في 

 . )174(لتقليدهذا الميدان إعجاباً وتقديراً وتطلعاً ل
 

 الدعوة إلى "السفور" ومقاومة "الحجاب": -1
شغلت الـدعوة إلى السـفور وخلـّع الحجـاب، الجـزء الأكـبر مـن اهتمـام التيـار الليـبرالي بقضـية المـرأة، 
منذ كتب الطهطاوي بكثير من التسامح عن السفور والاختلاط، الذي تتمتـع بـه المـرأة الباريسـية، 

 . )175(ط ليس نقيضاً لعفة النساءوباعتبار السفور والاختلا

شـــارك وفــــد نســـائي مصــــري مكــــون مـــن هــــدى شــــعراوي، ونبويـــة موســــى، وســــيزا نـــبراوي، ومــــدام ويصــــا    )172(
. وفي طريق العودة إلى القـاهرة قـررن خلـع 1923وريجينا خياط، في أعمال مؤتمر السيدات العالمي في روما واصف، 

الحجاب (غطاء الوجه) مجرد النــزول في محطـة القـاهرة، كمـا قـررن (إصـدار مجلـة نسـائية ناطقـة بالفرنسـية لشـرح قضـية 
. وترأسـت هـدى شـعراوي هيئـة 1940-1925عـام  المرأة المصرية، ومخاطبة الأجنبيات، وقد صدرت مجلـة المصـرية

، (د. جورحيــث 1940-1937تحريرهــا، ثم أصــدرت الســيدة هــدى شــعراوي مجلــة "المــرأة المصــرية" باللغــة العربيــة، 
، 2، جــــزءان، ج1982، 1عطيــــه إبــــراهيم، هــــدى شــــعراوي، الــــزمن الريــــادة، دار عطيــــه للنشــــر، ضــــبية، لبنــــان، ط

 . 6، ص1934مايو  9، 2لأسبوع، القاهرة، ع). لقاء مع سيزا نبراوي، ا13-7ص
، الهيئــة المصــرية العامــة 1952و  1919د. آمــال الســبكي، الحركــة النســائية في مصــر مــا بــين الثــورتين    )173(

 . 109-107، ص 1986للكتاب، 
أكتـوبر  ، أول1، ج33"المرأة الجديدة في تركيا الجديدة، نحو الحرية والمسـاواة" (بـدون توقيـع)، الهـلال، م    )174(

. "الحركة النسائية في تركيا الجديدة، حديث لرئيسة الاتحاد النسـوي التركـي، نزهـة هـانم محـي 69-67، ص 1924
. "المـرأة التركيـة الجديـدة �ضـتها وآمالهـا"، 8، ص 1927يوليـو (تمـوز)،  16، 71الدين"، السياسة الأسـبوعية، ع

اء التركيـــــــات والمدنيـــــــة الغربيـــــــة"، الـــــــبلاغ، . "النســـــــ105-101، ص 1934يوليـــــــو  1، 1، جــــــــ85المقتطـــــــف م
 .  1، ص 1927إبريل (نيسان)  23، 1251ع
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وقد أبرز علي مبارك في روايته "علم الدين" هذه المسألة بأسلوب حواري بين المستشرق المدافع  -
عــن الســفور وبــين الشــيخ الأزهــري المــدافع عــن الحجــاب، ويــرى د. محمــد عمــارة "أن صــورة المــرأة 

"حجـج" الشـيخ علـم الـدين باعثـة  الأوروبية المتحـررة كمـا عرضـها، كانـت مشـرقة، بقـدر مـا كانـت
 . )176( على النفور!"

وتابعه قاسم أمين في اعتبار التربية وليس الحجاب هي التي يعُوّل عليها في الأخلاق والعفة، إذ  -
مؤقتـًا  –، ومـع ذلـك فهـو لم يتجـاوز )177(أن "العفَّة ملكة في النفس لا ثوب يختفي دونه الجسـم"

 ، مع إبطال ارتداء النساء النقاب أو البرقع ! )178(المطالبة بكشف الوجه واليدين -
، )180(، مؤكــداً أنــه لا يمنــع الفســاد)179(وقــد أطنــب في تعــداد مســاوئ "الحجــاب" ، وشــرح أضــراره

، كمـا عـده )181(وأنه من بقايا "هيئتنا الاجتماعية الماضية"، ولأنه ضار فلا يمكن أن يكـون شـرعياً 
، ونــــادى بــــالاختلاط دون )182(رأة عــــن ممارســــة حقوقهــــامنافيــــاً للحريــــة الإنســــانية، لأنــــه يعيــــق المــــ

 . )183(خلوة
هذه هي القاعدة التي تأسس عليها الخطاب الليبرالي في مسـألة السـفور والحجـاب، ووقـف عنـدها 

 . )184(إلى حين

يقــول الطهطــاوي، "إن وقــوع اللخبطــة بالنســبة لعفــة النســاء لا يــأتي في كشــفهن أو ســترهن بــل منشــأ ذلــك التربيــة  )175(
  . 110، ص1الجيدة والحسنة "الطهطاوي، (تلخيص الإبريز)، الأعمال الكاملة، ج

 . 280، ص1ارك، الأعمال الكاملة لعلي مبارك، جمب   )176(
 . 78، ص2قاسم أمين، (تحرير المرأة)، الأعمال الكاملة، ج   )177(
 . 43، ص2م.ن، ج   )178(
 . 52، ص48-45، ص2م.ن، ج   )179(
 . 62، ص2م.ن، ج   )180(
 . 153، ص2قاسم أمين، (المرأة الجديدة)، الأعمال الكاملة، ج   )181(
 . 197م.ن، ص    )182(
 . 62، ص2قاسم أمين (تحرير المرأة)، الأعمال الكاملة، ج   )183(
فهذه نبوية موسى، تطالب بكشف الوجه. والحجاب في رأيها لا يعني "دفن النساء في المنـازل، ولـو كـان    )184(

الأمر كذلك لمـا أمـر االله سـبحانه وتعـالى المـؤمنين بغـض أبصـارهم، وعمـن يغـض الرجـل نظـره إذا كانـت المـرأة سـحينة 
 . 2، ص1920مايو (أيار)  28، 238ـزل" !! نبوية موسى، "السفور والحجاب"، السفور، عالمن
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يتطـور بشـكل تـدريجي لجهـة التغريـب، وتبـني المعـايير  -إن جاز التعبـير–وظل "الخطاب السفوري" 
يــدان. لقــد قــدّم "عبدالحميــد حمــدي" رئــيس تحريــر مجلــة "الســفور"، رؤيــة جماعــة الأوروبيــة في هــذا الم

الســفور، أو أيــديولوجيا الســفور بحســب مــا تفهمــه فئــة هامــة في التيــار الليــبرالي، ولم يخــرج فيهــا عــن 
الحــديث عــن احــترام أحكــام الــدين !! وأن المطلــوب إنمــا هــو الانتفــاع "بأحكــام الــدين الخالصــة في 

 أة من ربقة العادات الفاسدة" !! تحرير المر 
إذاً المطلوب هو إعادة نظر وإعادة تفسير وصولاً إلى فهم جديد لأحكام الدين، كمـا يقُـدّم رؤيتـه 
لمفهوم "السـفور" اجتماعيـاً، فهـو يعـني "ظهـور المـرأة في مكانتهـا اللائقـة في الحيـاة باعتبارهـا مخلوقـة 

 . )185(وظيفة كبيرة يجب أن تؤديها"لها حقوق طبيعية يجب أن تحصل عليها ولها 
ويجري التركيز في "الخطاب السفوري" على إبراز مثالب الحجاب، وفضائل السفور، ودعوة النساء 

، وهو يجني على الأدب والفن، )186(للثورة على الحجاب  ، فهو يولد سوء الظن بين الرجل والمرأة

وهذا الشيخ مصطفى عبدالرازق يتحدث في المسألة في ذات السياق، ويرفض عـزل المـرأة عـن الحيـاة ويشـرح مسـاوئ  
لى ضــــعف الــــنفس وســــلبيات التمســــك بالحجــــاب فهــــو يــــؤدي بــــالمرأة إلى "الشــــعور بــــالعجز، والحاجــــة للحمايــــة، وإ

، أول فبرايــر (شــباط) 5، ع33وضــعف الجســم معًــا ". مصــطفى عبــدالرازق، في الإجابــة علــى اســتفتاء، الهــلال، م
 . 474-473ص 1925

. وقــد كتـــب 2، ص1920يوليــو (تمــوز)،  2، 241عبدالحميــد حمــدي، "حــول الســفور"، الســـفور، ع   )185(
الصــادرة خــلال الفــترة  248-242رها في الســفور، الأعــداد، أيضــاً سلســلة مــن المقــالات بعنــوان: "تحريــر المــرأة" نشــ

ـــــوبر (تشـــــرين أول)  12، 1920يوليـــــو (تمـــــوز)  9 توضـــــيحاً لموقفهـــــا، ودفعـــــاً –. وتحـــــرص "الســـــفور" 1920أكت
علــى نشــر صــورة لامــرأة تركيــة ترتــدي زيــاً شــرعياً لا يظهــر منهــا ســوى الوجــه والكفــين، علــى أنــه النمــوذج  -للاتهــام

"السفور" كزي وحجاب شرعي !! للمرأة المصرية. فتقول "هـذا هـو نـوع الحجـاب الـذي نـدعو إليـه الذي تطالب به 
جئناكم بصورته حتى لا تدعوا علينـا أننـا نريـد لنسـائنا الخـروج عـن حـدود الآداب الشـرعية،  -أيها السادة الحجابيون

ه المــلاءات المهلهلــة والبراقــع وتخطــي أصــول الآداب والاحتشــام. فمــا هــو حجــابكم الــذي تــدافعون عنــه ؟ أهــو هــذ
 .  192يونيو (حزيران).  4، 239الشفافة.. أم لديكم نموذج آخر من الحجاب، نجهله؟" !!  "السفور"، ع

 25، 103نقـولا يوســف، "حجــاب المصــرية، ومــا جلبـه علــى المجتمــع المصــري"، السياســة الأســبوعية، ع   )186(
، 172تجـاجي، مـذكرات فتـاة"، السياسـة الأسـبوعية، ع. يوسف حنا، "نشـأتي واح7، ص1928فبراير (شباط) 

 . 8، ص1929يونيو (حزيران)  22
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ه، أو هـــــو لا يشـــــعر بـــــه في الناحيـــــة لأن الشـــــاعر والفنـــــان "لا يجـــــد الكـــــائن الجميـــــل الـــــذي يصـــــوّر 
، وهناك دعوة يوجهها علي عبدالرازق إلى المبادرة العملية، ومـن خـلال الممارسـة )187(الاجتماعية"

للتخلص من الحجاب، "فلقد علّمتنا التجربة في مصر أن السـفور كـبعض مسـائل الحيـاة الأخـرى، 
فهـــو يـــدعو إلى العمـــل وعـــدم  إنمـــا يكـــون حلــّـه عـــن طريـــق العمـــل لا مـــن طريـــق البحـــث والجـــدل"،

الاكتفــاء بالجــدل، "إننــا قــد أصــبحنا نعتقــد أن مــن الواجــب علينــا أن نحــول بــين الجــدل وخصوصــاً 
الــديني، وبــين شــؤون الحيــاة الاجتماعيــة العمليــة، بقــدر مــا يجــب أن نحــول بــين حركــة النهــوض في 

ر البحث النظري في الشرق، وبين كل ما يعوق ذلك النهوض"، وهو يعتقد بأن مصر اجتازت طو 
الـتي تواجـه المصـريين  -في نظـره–مسألة السفور والحجاب إلى طور العمل والتنفيذ، لكـن المشـكلة 

اليوم "إنما هي الوسيلة التي يتدرجون بها إلى السفور الفعلـي، تـدرجاً لا يكـون فيـه منـافرة بـين ذوق 
 !! )188(الحجاب القديم، وذوق السفور الجديد"

الســـفوري" يقـــدم صـــورة منفّـــرة للحجـــاب ولوضـــع المـــرأة "المحجبـــة"؛ فإنـــه أفـــرد وإذا كـــان "الخطـــاب 
صفحات واسعة من الصحافة الليبرالية، لتعريف المرأة المصرية بأنماط جديـدة مـن السـفور التغـريبي، 

 . )189(في الأزياء، والسلوك ، والعادات

، ص 1926نــوفمبر (تشــرين ثــاني)  20، 37"لكاتــب وأديــب وناقــد معــروف"، "البرقــع"، السياســة الأســبوعية، ع 
165 . 

ــــــى الأدب"، السياســــــة الأســــــبوعية، ع   )187( مــــــارس (آذار) 3، 104حــــــافظ محمــــــود، "جنايــــــة التحجــــــب عل
 . 7. ص 1928

، 10، ع36علي عبدالرازق، "السفور والحجاب علـى ذكـر كتـاب الآنسـة نظـيرة زيـن الـدين"، الهـلال، م   )188(
 . 1192-1190، ص1928أول أغسطس (آب) 

"صـــور ســـيدات بلبـــاس البحـــر، وجماعـــة مـــن الشـــبان والشـــابات يرقصـــون علـــى أنغـــام كلاســـيكية، المصـــور    )189(
. وانظـر صــور مماثلـة وتعليقـات مشـابهة، السياسـة الأســبوعية، 13، ص1925يوليـو (تمـوز)  17، 40(وفديـة)، ع

. "معرض الصور المصرية في الإسكندرية مـن ضـمنها صـور عاريـة تمامـاً"، 15، ص 1929، مارس (آذار) 156ع
ــــا"، 14، ص1928ديســــمبر (كــــانون أول) 8، 144السياســــة الأســــبوعية، ع ــــاء الشــــاطئ في أوروب . "صــــور لأزي

. "تطـــــور الأزيـــــاء النســـــائية في العـــــالم"، 15-14، ص1929يوليـــــو (تمـــــوز)  20، 176وعية، عالسياســـــة الأســـــب
. "مباريـــــات الجمـــــال للنســـــاء" 15-14، ص 1929نـــــوفمبر (تشـــــرين ثـــــاني)  9، 192السياســـــة الأســـــبوعية، ع

 . 18، ص 1933نوفمبر  29، 1الأسبوع (وفدية) ع
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أمــام الانــدماج الكامــل  وفي هــذه البيئــة الفكريــة تنامــت الــدعوة إلى تحطــيم كــل الحــواجز والحجــب
 . )190(للمرأة في الحياة الاجتماعية، لكننا لا نعدم أصواتاً تنادي برأي أخف في هذه المسألة

وهناك من ينادي بضرورة الاستفادة مـن تجربـة الاخـتلاط في الغـرب، ويـزعم أ�ـا لم تهـدد الأخـلاق 
لى المــرأة بوصــفها جســداً !! العامــة، بــل إ�ــا زادت في متانــة أخــلاق الشــباب، وقلّلــت مــن النظــر إ

ومــن بــاب "موضــوعة الجــنس" فقــط، بــل إن الفصــل بــين الجنســين هــو ادعــى إلى إثــارة الشــهوات، 
 !!  )191(وفيه الكثير من سوء الظن بأخلاق المرأة والرجل

ويخرج د. محمود عزمـي علـى النـاس لـيعلن أن "الاخـتلاط الصـريح" بـين الجنسـين لـه مـن الأهميـة مـا 
دل الفكـــري" بـــين الرجـــال والنســـاء مـــن أهميـــة، لـــذلك فإنـــه لا إمكانيـــة "لإصـــلاح لتحقيـــق "التعـــا

 !! )192(صحيح للجماعة الشرقية إلا إذا توافر فيها هذان العاملان توافراً شاملاً جريئاً"
لقد أصبح "السفور" مجرد وسـيلة للوصـول إلى نشـوء المجتمـع المخـتلط "الـذي يقُـرّب مسـافة الخلـف 

م علاقــات بــين الرجــل والمــرأة علــى قاعــدة التفــاهم الفكــري والعــاطفي"، لــذلك بــين الجنســين، ويقُــي
يأسف البعض على "أننا لم نخطُ بعد الخطـوة الحاسمـة في سـبيل تطبيـق روح الحضـارة العصـرية علـى 

 . )193(عاداتنا وأخلاقنا وأساليب حياتنا"

. "المـودة أيضـاً"، السياسـة 7، ص1927مـارس (آذار)،  5 ،52"المودة عيوبها ومحاسنها"، السياسة الأسـبوعية، ع 
 . 5، ص 1927أكتوبر (تشرين أول)  15، 84الأسبوعية، ع

مــــارس (آذار)  23، 159إبــــراهيم المــــازني، "اخــــتلاط الجنســــين طرفــــا الغلــــو"، السياســــة الأســــبوعية، ع   )190(
 .  2-1، ص 1929

ـــــد "في المنـــــع ضـــــرر وســـــؤ ظـــــن، الاخـــــ   )191( تلاط بـــــين الجنســـــين مشـــــروع"، السياســـــة محمـــــد حســـــني عبدالحمي
 . 8، ص 1927يوليو (حزيران)،  30، 73الأسبوعية، ع

د. محمود عزمي، "مدى النهضة النسوية في مصر والشرق الأوسط، لا إصلاح من غـير اخـتلاط وتعـادل    )192(
 . 928-925، ص1928، أول يونيو (جزيران) 8، ع36فكري بين الجنسين"، الهلال، م

، 3، ع46المصــري (قبطــي)، "بعــد الســفور وجــوب تكــوين المجتمــع المصــري المخــتلط"، الهــلال، م إبــراهيم   )193(
ــــاير (كــــانون ثــــاني)  . وحــــول نفــــس المعــــاني، عليــــه فهمــــي (خريجــــة الســــوربون)، 272-269/ ص 1928أول ين

 . 5، ص1، ص 23/4/1937، 17895"حقوق المرأة المصرية في الهيئة الاجتماعية"، الأهرام، ع
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 أفكــاره، فضــمّ أصــواتاً مــن الواضــح أن الخطــاب الليــبرالي في هــذه المســألة قــد تــابع قاســم أمــين في
 "توفيقية"، لكنه بدأ يعرف أصواتاً تنادي بالاختلاط الصريح والكامل. 

ويظهر أن البعض بدأ يعوّل على "الموقف" العملي وليس مجرد "التنظير" الفكري للمسـألة، والمنـاخ 
العـــام أصـــبح في صـــالح الســـلوك الســـفوري، واســـتمر الهجـــوم علـــى الحجـــاب والحجـــب، كمـــا جـــرى 

ربط بــين الســفور، والتقــدم، واعتبــار الحجــاب ســلوكاً متخلفــاً يتنــافى مــع التقــدم والمدينــة، ويعطــّل الــ
قـــدرات المـــرأة، وفي مـــوازاة ذلـــك هنـــاك جهـــود إعلاميـــة كبـــيرة لإشـــاعة ثقافـــة الســـفور علـــى الطريقـــة 

 الغربية الخالصة. 
 

 الدعوة إلى التعليم والعمل والحقوق السياسية للمرأة: -2
ألة حـق المـرأة في التعلـيم مـوطن جـدل كبـير في الفكـر العـربي الحـديث، فقـد كـان هنـاك لم تكن مس

شــبه إجمــاع علــى حقهــا في التعلــيم مــن حيــث المبــدأ، أمــا الخــلاف الــذي ظهــر فهــو حــول المســتوى 
والنوعية، وجاء هذا الاختلاف مرتبطاً بطبيعة الموقف من مشاركة المرأة في الحياة العامـة، ودرجـات 

 شاركة ونوعيتها. هذه الم
، )194(لقــد دافــع الطهطــاوي عــن حقهــا في التعلــيم، وخصــص كتابــاً للــدعوة لتعلــيم البنــات والبنــين

وتابعه علي مبارك "أبو التعليم" في مصر، بالتأكيد على إيمانه بقدرات المرأة العقلية والفكرية، هذا 
 من الناحية الفكرية المجردة. 

عــــن هــــذه الرؤيــــة مــــن خــــلال الممارســــة عنــــدما تــــولى نظــــارة أمــــا مــــن الناحيــــة العمليــــة فقــــد عــــبرّ 
 .  )195(المعارف

أمــا قاســم أمــين فقــد تــدّرج في موقفــه مــن مســألة تعلــيم المــرأة، ففــي "تحريــر المــرأة" طالــب بحقهــا في 
، مؤكـداً علـى )196(الحصول على "التعليم الابتدائي على الأقل حتى يكون لها إلمـام بمبـادئ العلـوم"

ن "المساواة بين المرأة والرجل في التعليم، فذلك غـير ضـروري، وإنمـا أطلـب الآن أنه ليس ممن يطلبو 

 . 208-207، ص1طهطاوي، المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين، الأعمال الكاملة، مال   )194(
 . 278-276، ص 182، ص1علي مبارك، الأعمال الكاملة، ج   )195(
 . 20، ص2قاسم أمين، "تحرير المرأة"، الأعمال الكاملة، ح   )196(
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، إذاً هو يكتفـي )197(ولا أتردد في الطلب أن توجد هذه المساواة في التعليم الابتدائي على الأقل"
ة الآن بالتعليم الابتدائي، لذلك نجـده يطـوّر موقفـه هـذا في كتابـه "المـرأة الجديـدة" ليطالـب بالمسـاوا

التامة في التعليم، فيقول: "لا نجد من الصواب أن تنقص تربية المراة عن تربيـة الرجـل" سـواءً التربيـة 
، بـل وينـادي بمنحهـا الحـق في التعلـيم المسـتمر عـبر الانخـراط في )198(الجسمية أو الأدبية أو العقليـة

 . )199(الحياة العامة
أتون بعــده شــيئاً يطـــالبون بــه في مســـتوى لقــد بلــغ قاســـم أمــين الـــذروة في مطالبــه، فلــم يـــدع لمــن يـــ

التعلــيم المنشــود للمــرأة، فبقــي التيــار الليــبرالي يؤكــد علــى فكــرة المســاواة التامــة في التعلــيم بــين المــرأة 
 والرجل، وراح يمارس تأكيد هذه الرؤية عبر الفكر والممارسة. 

وتنفيذه عبر وجودهم القوي في ومن المعلوم درجة ما تمتع به الليبراليون من قدرة على صنع القرار، 
 السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقــد عــوّل الليبراليــون كثــيراً علــى التربيــة والتعلــيم كوســيلة للنهــوض بــالمرأة، فهــذا صــوت نســائي عــبر 
مجلة "السفور" يؤكد أن "التعويل ينصب على التربية والتعليم أولاً، إذ هي الوسيلة الفعّالة للنهوض 

، والحركة النسائية المصرية أكّدت عبر مسـيرتها علـى مطلـب التعلـيم، )200(يح أحوالها"بالمرأة وتصح
فبرنــامج الاتحــاد النســائي يطالــب بـــ"مساواة الجنســين في التعلــيم"، ويطالــب بـــ"فتح أبــواب التعلــيم 

 . )201(العالي للفتيات، والإكثار من المدارس الثانوية للبنات"
يتـــه الفكريـــة، ورؤيتـــه لـــدور المـــرأة في المجتمـــع، تبـــنى الـــدعوة للتعلـــيم لكـــن التيـــار الليـــبرالي وفقـــاً لمرجع

 المختلط، واجتهد رموزه في الترويج له، وإبراز فضائله وإيجابياته. 

 . 36، ص 2م.ن، ج   )197(
 . 199-197، ص2الكاملة، جقاسم أمين، "المرأة الجديدة"، الأعمال    )198(
 . 203, ص2م.ن، ج   )199(
 . 4، ص1919يونيو (حزيران)،  5، 204"عُليه" (خريجة السوربون) "المرأة المصرية" السفور، ع    )200(
 1919برنامج الاتحاد النسائي المصري، في د. آمال السبكي، الحركـة النسـائية في مصـر مـا بـين الثـورتين    )201(

 . 202، ص1952و
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والأصــوات الليبراليــة المعتدلــة، تنــأى بنفســها عــن حملــة الــترويج للاخــتلاط الكامــل في جميــع مراحــل 
همـــي، الـــذي يخلـــص إلى تأييـــد وجهـــة النظـــر القائلـــة التعلـــيم، وفي مقدمـــة هـــؤلاء يـــبرز د. منصـــور ف

بتخصـيص بعــض أنـواع التعلــيم للإنــاث، وبعضـها الآخــر للــذكور، بمـا يتوافــق مــع طبيعـة كــل جــنس 
ـــبعض مـــن أن الاخـــتلاط يضـــعف الميـــول الجنســـية لـــدى  واحتياجاتـــه، ورفـــض مـــا كـــان يـــروّج لـــه ال

ر الإفراط في نقيضه من المبالغة في جمع الجنسين، فيقول: "إن ضرر الإفراط في عزل الجنسين لا يبر 
الجنسين في جميع أدوار التعلـيم، وكمـا أن الإفـراط في العـزل والتضـييق في وسـائل الخلُطـة قـد يترتـب 
عنهمــا انحــراف، فقــد يترتــب كــذلك أســلوب مــن الانحــراف عنــد الغلــو في تــوفير الخلُطــة"، ومــن هنــا 

طـــاً، لكنـــه يعـــارض الاخـــتلاط في التعلـــيم الابتـــدائي فهـــو لا يمـــانع في أن يكـــون التعلـــيم الأولي مختل
العالي والثانوي، ويبرر ذلك بطبيعة المرحلة العمرية، وما ينجم عن الاخـتلاط بـين الجنسـين خلالهـا 
مــــن أضــــرار خُلُقيــــة ونفســــية وعلميــــة، وهــــو لا يمــــانع في الاخــــتلاط في التعلــــيم العــــالي في المعاهــــد 

أوروبــا وفي مصــر، إذ أن "الطالــب أو الطالبــة في دور العلــم  والجامعــات معتمــداً علــى مشــاهداته في
العاليــة يقــدرون مــا يترتــب علــى كــل عمــل مــن أعمــالهم مــن التبعــات الخلقيــة ويعلمــون طريــق الخــير 
وطريق الشر، ويفهمـون معـنى الفضـيلة، ومعـنى الرذيلـة، ولهـم مـن حُسـن تـربيتهم فيمـا مضـى، ومـن 

 !!  )202(ما يزُيل أي سوء للخلطة ويجرّ إلى خيرها" سلطا�م على أنفسهم، وحسن أخلاقهم،
، وتبنى بعض المحسوبين عليه، الـدعوة )203(لكن التيار الليبرالي ظل مؤمناً بأهمية الاختلاط ومحاسنه

 )204(إلى المفــاهيم الغربيــة في ميــدان التربيــة والتعلــيم تبنيــاً كــاملاً غــير منقــوص، فهــذا د. أمــير بُـقْطــر
امل وفي جميع المراحل الدراسية، ويهوّن من المخاطر المفترضـة، ويتمـنى أن يدافع عن الاختلاط الك

تسير مصر في هذا، كمـا سـارت أوروبـا "إننـا في حركتنـا الأخـيرة، ومـا اقتبسـناه مـن أسـاليب المدنيـة 
الغربيـــة نقطـــع عـــين المراحـــل الـــتي قطعهـــا ســـوانا، واحـــدة واحـــدة، ونواجـــه عـــين العقبـــات، واحـــدة 

، 1930، أول إبريــل (نيســان)، 6، ع38منصــور فهمــي "التربيــة المشــتركة بــين الجنســين"، الهــلال، م د.   )202(
 . 664-660ص

، 7، ع45نظمــي خليــل، "اخــتلاط الجنســين في التعلــيم القــومي يقــوي الخلــق ويصــلح المجتمــع" الهــلال، م   )203(
 . 775-733، ص 1937مايو (أيار)، 

 أستاذاً للتربية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. د. أمير بقطر "قبطي"، كان يعمل    )204(
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ب بالانفتــــاح علـــــى التجـــــارب الحديثــــة في مجـــــال التربيــــة والتعلـــــيم في أوروبـــــا ، ويطالـــــ)205(واحــــدة"
وأمريكــا، ويعــرض نمــاذج مــن التعلــيم في الغــرب، تؤكــد علــى محاســن التعلــيم المخــتلط وثبــوت انعــدام 
مخــاطره حــتى في بعــض الحــالات الــتي طبــق فيهــا الاخــتلاط حــتى في الأقســام الداخليــة، وفي غــرف 

 !! )206(لى سن الثامنة عشرةالنوم من سن الثانية إ
ولمـا كـان التيـار الليـبرالي قــد اعتـنى بالحـديث عـن حـق المــرأة في التعلـيم، فإنـه بتطـور الحيـاة، وانتشــار 
التعلــيم، وتزايـــد أعـــداد الخريجـــات، بــدأ الحـــديث عـــن حـــق المــرأة في العمـــل، يأخـــذ بعـــداً أوضـــح في 

 الخطاب الليبرالي. 
، )207(أة في العمـــل وليـــد هـــذه المرحلـــة، بـــل كـــان الطهطـــاويهـــذا ولم يكـــن الالتفـــات إلى حـــق المـــر 

وغيرهم كثير من المفكرين قد أشاروا لهذه المسألة، من باب إقرار مبـدأ حقهـا في  )208(وقاسم أمين
 العمل خارج المنـزل. 

وإذا كان العقاد يؤكد على ضرورة إعفاء المرأة من العمـل خـارج المنــزل، وأن هـذا حـق مـن حقوقهـا 
مـــع، لتتفـــرغ لمهمتهـــا الأساســـية، وهـــي تربيـــة الجيـــل القـــادم، فإنـــه يســـتند في ذلـــك إلى أن علـــى المجت

 . )209(الرجل أقدر من المرأة على تحمّل أعباء الحياة ومشاقها، فهو أقوى منها جسداً وعقلاً 

، أول 2، ع47د. أمـــير بقطـــر، "التعلـــيم المخـــتلط وأثـــره في توجيـــه العواطـــف بـــين الجنســـين"، الهـــلال، م    )205(
 . 143-140ص  1938ديسمبر (كانون أول) 

، أول مـايو 7، ع46د. أمير بقطـر "تجـارب جديـدة في التربيـة للنـاس فيمـا يدرسـون مـذاهب"، الهـلال، م   )206(
 . 731 -726، ص 1938(أيار)، 

تحــدث النطهطــاوي عــن عمــل المــرأة عنــد الحاجــة، وفيمــا يناســبها مــن الأعمــال، وهــذا يخرجهــا مــن حالــة    )207(
 . 212-211، ص1البطالة المذمومة الطهطاوي، المرشد الأمين، الأعمال الكاملة، م

لمصـرية بخطـوات المـرأة الغربيـة "ولا شـيء يمنـع المـرأة المصـرية أكـد قاسـم أمـين علـى ضـرورة أن تتأسـى المـرأة ا   )208(
مــن أن تشــتغل مثــل الغربيــة بــالعلوم والآداب والفنــون الجمليــة والتجــارة والصــناعة إلا جهلهــا وإهمــال تربيتهــا" قاســم 

بـأن "مـن . وهو ينادي بـالتخلص مـن هـذه المعيقـات اعتقـاداً منـه 21، ص2أمين، تحرير المرأة، الأعمال الكاملة، ج
عوامـــل الضـــعف في كـــل مجتمـــع إنســـاني أن يكـــون العـــدد العظـــيم مـــن أفـــراده كـــلاً لا عمـــل لـــه" لـــذلك فهـــو يعـــارض 

. وفي كتابــه "المــرأة 23-21، ص1"حجــب" المــرأة في داخــل البيــت. قاســم أمــين، تحريــر المــرأة، الأعمــال الكاملــة، م
كون زوجة فقط، وأنـه لابـد مـن الإقـرار بحقهـا في العمـل الجديدة" أصبح يؤكد على ضرورة نبذ فكرة أن تربى الفتاة لت

 . 173-170، ص2خارج المنـزل عند الضرورة. قاسم أمين، المرأة الجديدة، الأعمال الكاملة، م
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والعقاد يعتقد بأن من الظلم للمرأة مسـاواتها التامـة بالرجـل، لأن ذلـك يحملهـا مـا لا طاقـة لهـا بـه، 
ما لا ترجوه في قرارة نفسها، مؤكداً عدم رضاه عما ترفعـه "الحركـة النسـائية" مـن شـعارات المطالبـة و 

بالمســاواة وحقــوق الانتخــاب، ويوضــح موقفــه بــالقول: "نعــم هــذه هــي الحقيقــة الــتي أؤمــن بهــا ولا 
أن يخترع الرجـال يغرني فيها أن المراة اليوم أوفر علماً وألهج بكلمات الحرية والمساواة مما كانت قبل 

هاتين الكلمتين في عالم السياسة والاجتماع، فلولا الرجال الذين يروقهم أن يـروا المـرأة حـرة طليقـة 
تعبث بالحياء وتحطم قيود العرف والدين لما وجدت أنثى تجسر على النداء بالحرية ويطيب لها هذا 

 . )210(النداء"
أة في القدرات العقلية والجسـدية، أخـذت حيـزاً كبـيراً ومسألة قدرات المرأة والمفاضلة بين الرجل والمر 

، ليفضِ ذلك إلى اختلاف في مواقف )211(من الجدل الذي دار بين مؤيدي عمل المرأة ومعارضيه
هذه الأطراف في تحديد العمل الملائم لطبيعة المرأة، ولعل د. منصور فهمي يوضّح جانباً مـن هـذا 

م في الأمــر، ولا تعبــأ بقــول أحــد ولا تخضــع لنـــزعات الجــدل "الطبيعــة (!) وحــدها هــي أعــدل حكــ
أحد، ولكنها تسير كل جنس بل وكل فـرد في سـبيله اللائـق لوجـوده علـى أحسـن حـال تضـعه فيـه 

 . )212(قدرته في الكفاح الحيوي والحياة الاجتماعية"

. وانظــر، "صــفات 145-143، ص1924، أول نــوفمبر 2، ج33العقــاد "المــرأة الشــرقية"، الهــلال، م   )209(
ــــبلاغ  )، في عبــــاس محمــــود العقــــاد، مطالعــــات في الكتــــب 1923(تشــــرين ثــــاني)، نــــوفمبر  26المــــرأة، (نُشــــر في ال

 . 173-161والحياة، دار الكتاب العربي، بيروت، ص 
، 60، ص18، ص1، جــ1929عباس محمود العقاد، ساعات بين الكتب، مطبعة المقتطف والمقطـم،    )210(

-152العـــات في الكتـــب والحيـــاة، ص ويمكــن قـــراءة نفـــس المضـــامين في هــذه المســـألة في عبـــاس محمـــود العقــاد، مط
160 . 

، 1928فبرايـر (شــباط)  4، 100علـي سـعد مـراد، "هـل تعمـل المـرأة المتزوجـة، السياسـة الأسـبوعية، ع   )211(
. محمد الصباحي، "مملكة المرأة، وثبة المرأة التركية من مقتضيات �وض الأمـة المسـتيقظة"، السـيدات والرجـال 7ص 

 . 584-581، ص1927(آب) أغسطس  31، 9(القاهرة)، ع
، 1930، أول فبرايـــر (شـــباط)، 4، ج38د. منصــور فهمـــي، "عقليـــة المـــرأة وعقليــة الرجـــل"، الهـــلال، م   )212(

 . 406، ص 406-404ص 
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هــي أمـا توفيـق الحكــيم فـيرى "أن أكـبر جنايــة يجنيهـا الرجـل في مصــر الآن علـى مصـر وأبنــاء مصـر 
الحــدّ مــن حريــة المــرأة المصــرية ، والعمــل علــى وضــعها في داخــل قفــص مــن حديــد، بحجــة تكريســها 
لحياة البيت وتربيـة الأولاد، إذاً مـا مـن شـيء ألـزم لهـذه المهمـة السـامية مـن الحريـة نفسـها، إذا أردنـا 

 . )213(أن لا تنُشئ المرأة جيلاً من العبيد الأذلاء مفقودي الهمة والشخصية"
ياق اهتمــام الليبراليــين بالــدفاع عــن حــق المـرأة في التعلــيم والعمــل يــأتي الحــديث عــن حقوقهــا وفي سـ

السياســية، وعملهــا في المناصــب السياســية، لكــن الشــعور العــام لــديهم كــان بــأن البيئــة المصــرية لم 
 . )214(تصبح مواتية بما فيه الكفاية لجعلها مسألة محورية في الخطاب الليبرالي في قضية المرأة

لقد تولت الصحافة الليبرالية مهمة الدفاع عن الحقوق السياسـية للمـرأة، والتثقيـف في هـذا المجـال، 
 . )215(ونشر الوعي حول هذه الحقوق، والإشادة بالتجارب العالمية في هذا المجال

يوليــو (تمــوز)  12، 15486توفيــق الحكــيم، "�ضــة المــرأة، ولمــاذا يقاومهــا بعــض المصــريين"، المقطــم، ع    )213(
 . 3، ص 1939

ي قد عارض أن تشغل المرأة المناصب السياسية العليا، لمـبررات تتعلـق بطبيعـة المـرأة وقـدرتها كان الطهطاو    )214(
وصــفاتها، ولحكمــة شــرعية تصــون المــرأة عــن متاعــب هــذه المناصــب ومشــاقها ومــا تتطلبــه مــن "الاخــتلاط" بالرجــال. 

عــد نصــف قــرن في ذات . أمــا قاســم أمــين فقــد تعامــل مــع المســألة ب213، ص1الطهطــاوي، الأعمــال الكاملــة، ج
الســياق مــن الشــعور بــأن الاشــتغال بهــا ســابق لأوانــه فيقــول: "إن المــرأة المصــرية ليســت مســتعدة اليــوم لشــيء مطلقــاً، 
ويلزمهــــا أن تقضــــي أعوامهــــا في تربيــــة علقهــــا بــــالعلم والتجــــارب حــــتى تتهيــــأ إلى مســــابقة الرجــــال في ميــــادين الحيــــاة 

، لكنـه يقـر حقهـا في العمـل في الإفتـاء أو 161، ص 2، الأعمـال الكاملـة، جالعمومية" قاسم أمين، المرأة الجديـدة
. ومـن الطبيعـي 122، ص2القضاء أو الحكم بين الناس بالعدل. قاسم أمين، المرأة الجديـدة، الأعمـال الكاملـة، ج

للرجـــل  أن لا يتحــدث هنـــا عـــن حقـــوق سياســـية كالانتخابـــات والترشـــيح. لأ�ــا غـــير معروفـــة وغـــير موجـــودة بالنســـبة
 نفسه حتى الآن. 

احتفـــت الصـــحافة الليبراليـــة بتعيـــين خالـــدة أديـــب وزيـــرة للمعـــارف في تركيـــا، عبـــد الحميـــد حمـــدي "�ضـــة    )215(
. وكتـــب (س. بســـطا) يؤيـــد مـــنح المـــرأة 2، ص 1920مـــايو  28، 128المـــرأة، أول وزيـــرة في العـــالم"، الســـفور، ع

نـوفمبر (تشـرين 1، 10232مـة لم يحـن موعـدها بعـد، المقطـم، ع الحق في الانتخابات، مع إقراره بأ�ا خطـوة متقد
 . 2، ص 1922ثاني) 

، أول مـايو (أيـار) 8، ع31إبراهيم حلمي، "المرأة والانتخابات السياسية، حجج المناصرين والمعارضين"، الهـلال، م 
ة والاقتصـادية"، . جان كانورد (مـترجم)، "لمـاذا البـدء بـالحقوق السياسـية قبـل الاجتماعيـ826-821، ص1923

. الليـــدي ببرســـن، (مـــترجم) "المـــرأة السياســـية، هـــل هـــي 3، ص1925إبريـــل (نيســـان)  20، 769السياســـة، ع 
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م، ظهـرت أصـوات القـوى الليبراليــة 1923وعنـدما انشـغلت مصـر بصـياغة الدسـتور الصـادر عـام 
المــرأة الحــق في الانتخــاب والترشــيح أســوة بالرجــل، لكــن الدســتور لم يــنص علــى هــذا  تطالــب بمــنح

 . )216(الحق
ومـــن هنـــا فقـــد أصـــبح مـــن مهـــام الاتحـــاد النســـائي بزعامـــة هـــدى شـــعراوي المطالبـــة بمـــنح المـــرأة حـــق 

 . )217(الانتخاب أسوة بالرجل
، كما أن أكثر الأصوات )218(قوكتبت قيادات الحركة النسائية كثيراً في الصحافة للمطالبة بهذا الح

ليبرالية بقي في دائرة المنـاداة بإشـراكها جـدياً في الشـؤون الاجتماعيـة العامـة، وإذا دعـت الحـال، في 
 . )219(المسائل الاقتصادية والتشريعية والسياسية

يونيــو (حزيــران)  22، 172أســعد حــالاً مــن غيرهــا؟ وهــل تحريــر المــرأة مصــلحة اجتماعيــة"، السياســة الأســبوعية، ع
اً سياســـــية في أمريكـــــا"، السياســـــة الأســـــبوعية، . "أخبـــــار النســـــاء في أمريكـــــا وأوروبـــــا ونـــــيلهن حقوقـــــ7، ص1922

. "في بــــلاد الكواعــــب، تحريــــر المــــرأة الحديثــــة في إســــبانيا آخــــر 8-6، ص 1929إبريــــل (نيســــان)،  16، 161ع
. "النسـاء في 6، ص1929يوليو (تمـوز)،  13، 175معاقل النساء المحافظات في أوروبا"، السياسة الأسبوعية، ع

 13، 178ن الآمـــال المعقـــودة علـــيهن؟ المـــرأة لا تثـــق بـــالمرأة"، السياســـة الأســـبوعية، عالبرلمـــان البريطـــاني، هـــل حققـــ
نوفمبر (تشرين  23، 194. "حقوق المرأة في فرنسا"، السياسة الأسبوعية، ع 21، ص1929أغسطس (آب)، 

 . 16، ص 1929ثاني) 
مـــــارس (آذار) 1، 3، جــــــ70ممحمـــــد جميـــــل بـــــيهم، "المـــــرأة والحقـــــوق السياســـــية في التمـــــدن الحـــــديث"، المقتطـــــف،  

 . 256-253، ص 1927
 . 340. د. مارجو بدران، رائدات الحركة النسوية، ص1956لم يتحقق هذا المطلب إلا في عام    )216(
نصــت المـــادة الخامســـة مـــن قـــانون الاتحـــاد النســـائي علـــى "تعـــديل قـــانون الانتخابـــات باشـــراك النســـاء مـــع    )217(

 . 202السبكي، الحركة النسائية في مصر، ص الرجال في حق الانتخاب.."، د. آمال
ــــل) 3هــــدى شــــعراوي، "عشــــية الانتخابــــات"، "المصــــرية"، ع   )218( ، (مقــــالات هــــدى 1925، نيســــان (إبري

-21، ص 2شعراوي في مجلة (المصرية) منشورة في، د. جورجيت عطية إبراهيم، هدى شعراوي الـزمن والريـادة، جــ
، 1925يناير (كـانون ثـاني) 10، 97شعب المصري"، كوكب الشرق، ع. منيرة ثابت، "نداء السيدات إلى ال23
. وكـــأن هـــدى شـــعرواي أصــــبحت أكثـــر هـــدوءًا في المطالبــــة بحـــق المـــرأة في الانتخــــاب والترشـــيح، فلـــم تعــــد في 5ص

يـع الثلاثينيات تلح على هذا المطللب، ولم تعد تتحدث عنه إلا بطرق غير مباشـرة عـبر المطالبـة بـأن يمثـل البرلمـان، جم
الأمـــة لا بضـــعها، وبالمطالبـــة بالمســـاواة بـــين المـــواطنين أمـــام القـــانون. هـــدى شـــعراوي، "خطـــاب مفتـــوح"، مجلـــة المـــرأة 
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ومن الملاحظ أن مسألة الحقوق السياسية للمـرأة لم تكـن مسـألة ملحـة في هـذه المرحلـة، ولم تأخـذ 
اً كبيراً في الخطاب الليبرالي، إداركاً من الليبراليين وغيرهم بأن المرأة المصرية لم تتهيأ بعد لممارسة حيز 

% مـــن النســـاء المصـــريات يعـــانين مـــن 90هـــذه الحقـــوق، في الوقـــت الـــذي مـــا زال فيـــه أكثـــر مـــن 
 مشكلة أمية الحرف. 

 
 الدعوة إلى مدنية الأحوال الشخصية: -3

ية التي يؤمن بها هذا التيار، ونزولاً عند منهجه في التقليـد لكـل مـا هـو غـربي، وفقاً للمرجعية الفكر 
فمن الطبيعي أن تصدر عنه أصوات منفصـلة عـن الواقـع لتطالـب بتطبيـق النظـام المـدني في مسـائل 
الأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق والميراث، بمعنى العدول عن أحكام الشريعة في هذه المسائل 

 ام بالقوانين الغربية، وتحرير شؤون الزواج من هيمنة الشرع ومحاكمه ورجاله. إلى الالتز 
وهـــذه الـــدعوة لم يعرفهـــا الفكـــر المصـــري إلا في هـــذه المرحلـــة الـــتي ندرســـها، فلـــم يتحـــدث أي مـــن 

 . )220(مفكري القرن التاسع عشر، ومطلع القرن العشرين، عن هذه الخطوة التغريبية المتطرفة

، في د. جورجيــت عطيــة إبــراهيم، هــدى شــعراوي، الــزمن والريــادة، ص 1937حزيــران (يونيــو)  15، 9المصــرية، ع
320-321 . 

، أول أغسـطس (آب)، 10، ج46وترقيـه"، الهـلال، مد. أمير بقطر، "البيت المصـري، كيـف نـنهض بـه    )219(
 .1098، ص1100-1093، ص1938

لقـد تحـدث الطهطـاوي عــن مجـرد عـدم تحبيـذ تعــدد الزوجـات، منطلقـاً مـن أن الإســلام اشـترط العـدل بــين    )220(
لـــة، الزوجـــات في حـــال التعـــدد، وتحقيـــق العـــدل أمـــر في غايـــة الصـــعوبة. الطهطـــاوي، المرشـــد الأمـــين، الأعمـــال الكام

في معالجتـه لقضـايا الأحـوال الشخصـية علـى  -كما يزعم   –. أما قاسم أمين، فلم يخرج 499، ص489، ص2ج
الإطار الشرعي. وتبنى آراء شيخه محمـد عبـده في هـذا الميـدان. بـالرغم مـن اعتبـاره نظـام تعـدد الزوجـات نظامـاً قـديماً 

رأة انحطاطاً. وتوسّع في شرح مضاره وسلبياته. قاسـم أمـين، وفيه احتقار شديد للمرأة. وكلما زاد انتشاره زاد حال الم
. وأكد علـى أن الأصـل هـو الإفـراد، وأن التعـدد هـو الاسـتثناء في 90-89، ص2تحرير المرأة، الأعمال الكاملة، ج

واع حالات معدودة كمرض الزوجـة الـذي يعيـق قيامهـا بواجباتهـا، أو إذا كانـت عـاقراً، وينبـه إلى أن التعـدد كسـائر أنـ
الحــلال تعتريــه الأحكــام الشــرعية الأخــرى مــن المنــع والكراهيــة وغيرهمــا بحســب مــا يترتــب عليــه مــن المفاســد والمصــالح. 

 . 93م.ن، ص 
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مـــن أوائـــل الـــذين نـــادوا بفكـــرة الـــزواج المـــدني في مصـــر، وبمـــا في ذلـــك منـــع  كـــان د. محمـــود عزمـــي
التعدد، ومنع الطلاق، وإباحة زواج المسلمة بغير المسلم، وأن لا يكون الدين عائقاً أمام الرغبة في 

م وخلال المداولات لتأسيس الحزب الديمقراطي المصري، 1918الزواج بين رجل وامرأة، ففي عام 
ــــد ــــب بتوحي التشــــريعات المصــــرية، وبمــــا يشــــمل قــــانون الأحــــوال الشخصــــية "بمعــــنى أن يكــــون  طال

للمصــــريين كلهــــم أحكــــام زواج وطــــلاق واحــــدة.. وبمعــــنى أنــــه إذا رغبــــت مســــلمة ولــــتكن إحــــدى 
 !! )221(أخواتنا مثلاً أن تتزوج من قبطي.. فلا يكون هناك مانع ولا اعتراض"

دني" المراعــي للحريــة التامــة، الــذي هــو اتجــاه الثقافــة وحبّــذت الصــحافة الليبراليــة فكــرة "القــانون المــ
في الــــدعوة إلى الإباحيــــة –الحاضـــرة في أوروبــــا ونحــــو الحريـــة، ويــــذكر "محــــرر الهــــلال" مقولـــة يتبناهــــا 

لكاتبة أمريكية مشهورة "إلين كي" تقـول: "إن الحـب بـلا زواج لا يخـالف الآداب، ولكـن  -المبطنة
 . )222(لآداب"الزواج بلا حب هو الذي يخُالف ا

وتبدي القوى الليبرالية إعجاباً بتطبيق تركيـا لقـانون الـزواج المـدني اعتبـاراً مـن الرابـع مـن تشـرين أول 
م، وتنشر "السياسة" نصوص القانون المدني التركي، وتعلّق عليـه مبديـة إعجابهـا بمـا حققـه 1926

إذا أحسنت المرأة التركيـة الاسـتفادة من مساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، وتعده انقلاباً كبيراً 
، وتحــدث ليبراليــون عــن "ألشــريعة الكماليــة" الــتي حــرّرت المــرأة )223(مــن الحقــوق الــتي تضــمّنها لهــا

، بل إن "السياسة الأسبوعية" جعلت من تطبيق القانون المدني في الأحوال الشخصية )224(التركية

. وروّج الــــبعض لهــــذه الفكــــرة لتحقيــــق الوحــــدة الوطنيــــة، "نظــــم 38محمــــود عزمــــي، خبايــــا سياســــية، ص    )221(
مــارس  10، 105دون توقيــع)، السياســة الأســبوعية، عالأحــوال الشخصــية وأثــر إصــلاحها في حيــاة الشــرق"، (بــ

 . 3، ص1928(آذار) 
، 1923مــــايو/ أيــــار  1، 8، ج31"الطــــلاق وأســــبابه في الــــدول الغربيــــة"، (بــــدون توقيــــع)، الهــــلال، م   )222(

 . 829)، ص 829-826(ص
 1، 6، جـــــ70"تركيـــا حاضــــرها ومســــتقبلها، الأتـــراك في مراقصــــهم ومجتمعــــاتهم"، المقتطـــف (القــــاهرة)، م   )223(

. 2، ص1926أكتـوبر (تشـرين أول) 4، 1222السياسة، ع 634-632م، ص.ص، 1927يونيو (حزيران) 
 . 19، ص1933نوفمبر (تشرين ثاني)  29، 1الأسبوع، ع

محمـــد الصـــباحي، "مملكـــة المـــرأة وثبـــة المـــرأة التركيـــة، مـــن مقتضـــيات �ـــوض الأمـــة المســـتيقظة"، الســـيدات    )224(
 . 584-581، ص 1927س (آب) أغسط 31، 9والرجال، ع 
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، واقـترح بعضـهم إعطـاء )225(بين شرق وغربمعياراً للتمييز بين دول متقدمة وأخرى متخلفة، أو 
المواطن حرية الاحتكام إلى القانون المدني للأحوال الشخصية أو الذهاب إلى المحاكم الدينيـة، وأن 

 . )226(ينُـزع أمر الزواج من قبضة رجال الدين على كل الأحوال
دني، وبأن يحـتفظ كـل مـن وتكتب إحدى المجلات المعبرّة عن آراء التيار الليبرالي، منادية بالزواج الم

الــزوجين بديانتــه، علــى أن يــترك لــلأولاد اختيــار الديانــة الــتي تــروق لكــل مــنهم عنــد بلــوغهم ســن 
الرشــد، "وعلــى هــذا تجمــع بــين الأولاد صــلات الــدم والوطنيــة والتربيــة المشــتركة، ويعتــبر الــدين مــن 

 . )227(وتعالى"المسائل الوجدانية البحتة التي تربط بين الإنسان واالله سبحانه 
وهذا الجنوح الخيالي المفرط في الانفصال عن الواقع المصري يقود الكاتب الذي لا يجرؤ على ذكـر 
اسمــه، إلى القــول بأنــه "إذا كــان في هــذا الحــل مــا يخــالف التقليــد الإســلامي، فمــا هــو بــأول مخالفــة 

لا ترضــى عــن الــزواج  احتملتهــا سماحــة الإســلام ومرونتــه الاجتماعيــة، كمــا احتملتهــا أديــان أخــرى
المخـــتلط، وهـــي أهـــون ألـــف مـــرة مـــن احتمـــال التصـــريح الرسمـــي بـــالمواخير والحانـــات والربـــا في بـــلاد 

 !! )228(إسلامية، والزواج المدني على كل حال قانون اجتماعي لا غنى عنه في أية أمة عصرية"
م، طالب الاتحاد 1929وعندما كان العمل جارياً لإعداد قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 

النسائي المصري في مذكرة مقدمة لرئيس الوزراء وزير الحقّانية ورئـيس مجلـس الشـيوخ ورئـيس مجلـس 
م بصون المرأة من الظلم الواقع عليهـا مـن 1926النواب بتاريخ الحادي والعشرين من تشرين ثاني 

ذا فالاتحــاد لا تعــدد الزوجــات بــدون مــبرر، ومــن الإســراع في الطــلاق بــدون ســبب جــوهري، وهكــ
 . )229(يطالب بالمنع ولكن يرمي إلى مزيد من القيود في شؤون التعدد والطلاق

"نظم الأحوال الشخصية وأثر إصلاحها في حياة الشرق"، افتتاحية (بدون توقيع)، السياسـة الأسـبوعية،    )225(
 . 3، ص1928مارس (آذار)  10، 105ع

 9، 31بـــولس مصـــويع، "الـــزواج المـــدني، أفضـــليته لمصـــر وســـائر الأمـــم الشـــرقية"، الســـيدات والرجـــال، ع   )226(
 . 631-628، ص 1927 اغسطس (آب)

 . 677، ص 1936، 11مجلة "الإمام"، (الإسكندرية)، ع   )227(
 . 678م.ن، ص    )228(
، في، جورجيــت عطيـــة إبــراهيم، هـــدى شـــعراوي 1926، تشــرين ثـــاني (نـــوفمبر) 19مجلــة "المصـــرية"، ع   )229(

 . 91، ص2الزمن والريادة، ج
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وحشد التيار الليبرالي كل ما لديه من قوى للدفع باتجاه تضمين قانون الأحوال الشخصـية الجديـد 
 ما يمنع تعدد الزوجات. 

د لهــــذا المطلــــب، فهــــذه وراحــــت الصــــحافة الليبراليــــة تخــــوض حربــــاً إعلاميــــة لصــــنع رأي عــــام مؤيــــ
"السياسة الأسبوعية" تستعين بآراء اللورد كرومر، فتعود لنشر مقتطفات من كتابه "مصر الحديثـة" 
للتدليل على عدم ملاءمة "التعدد" لروح العصر، ولتنفير المصريين منه، علـى اعتبـار أن اللـورد رأى 

 إذا "صـار مثـل الأوروبي متزوجـاً بأن ما يحتاجه الرجـل المصـري مـن "احـترام الـذات" لـن يتحقـق إلا
 . )231(، وظل التيار الليبرالي يدعو إلى تقييد أو منع تعدد الزوجات)230(من امرأة واحدة"

وكما في مسألة "تعدد الزوجات" فإن الصـوت الغالـب في التيـار الليـبرالي ظـل يتـابع قاسـم أمـين في 
، )232(ح المـرأة الحـق في تطليـق نفسـهاموقفه الداعي لحصر الطلاق بموافقة القاضي أو المأذون، ومن

ســبتمبر  17، 80الحديثــة"، السياســة الأســبوعية، ع "المــرأة المصــرية، بقلــم اللــورد كرومــر عــن كتابــه مصــر   )230(
 . 24، ص1927(أيلول) 

إيريــــل (نيســــان) 8، 800"تعــــدد الزوجــــات أيضــــاً، بمناســــبة فتــــوى الأســــتاذ الإمــــام"، كوكــــب الشــــرق، ع   )231(
ــــزواج والطــــلاق"، المقطــــم، ع(1، ص1927 ، 1928يونيــــو (حزيــــران)  9)، 11945. عمــــر عنــــاتي، "قــــانون ال

ينــــاير (كــــانون ثــــاني)  25، 203يــــف تســــقط المــــرأة في مصــــر"، السياســــة الأســــبوعية، ع. يوســــف حنــــا، "ك1ص
، أول أغسـطس 1، ج46. د. أمير بقطـر، "البيـت المصـري، كيـف نـنهض بـه ونرقيـه"، الهـلال، م11، ص 1930
)، محمـــــد علـــــي علوبـــــة (ســـــكرتير حـــــزب الأحـــــرار الدســـــتوريين)، مبـــــادئ في 1110-1093، (ص1938(آب) 

  .246السياسة، ص
اقــترح قاســم أمــين نظامــاً للطــلاق، يقصــره علــى الحضــور أمــام القاضــي أو المــأذون، الــذي يســتطلع الحالــة،    )232(

ويقــــدم النصــــح والإرشــــاد، ثم يلجــــأ إلى التحكــــيم، ولا يصــــح وقــــوع الطــــلاق إلا أمــــام القاضــــي أو المــــأذون وبحضــــور 
نفي الذي يحرم المـرأة هـذا الحـق، أو العمـل بـه مـع شاهدين، مطالباً بمنح المرأة حق الطلاق، والعدول عن المذهب الح

أن تشترط المرأة المتزوجة أن يكون لها الحق في تطليق نفسها متى شاءت أو تحت شرط من الشـروط، وهـذا مـا تقبلـه 
 . 108-104، ص2جميع المذاهب. قاسم أمين، تحرير المرأة، الأعمال الكاملة، ج
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فقد تبنى التيار الليبرالي هذه الرؤية، وجعلها الاتحاد النسائي المصري جزءاً من برنامجـه الصـادر عـام 
 . )233(م1923

وعــبرّت الصــحافة الليبراليــة عــن مســاندتها لهــذه الرؤيــة، وقــدَّمت جريــدة "كوكــب الشــرق" الوفديــة 
  .)234(جهداً واضحاً في هذا الإطار

لكن التيار الليبرالي لم يخلُ من الأصوات المتطرفة أكثر التي عرفنا مناداتهـا بالقـانون المـدني للأحـوال 
 . )235(الشخصية، والتي طالبت بمنع الطلاق �ائياً 

وعلــى صــعيد متصــل فــإن التيــار الليــبرالي كــان يســعى لمواجهــة المشــكلات المتعلقــة بمســائل الــزواج، 
، فعنــدما يواجــه المجتمــع المصــري مــا سمُــي "أزمــة الــزواج" الناجمــة عــن إقبــال وفقــاً لمرجعيتــه الخاصــة بــه

الشــباب المصــري علــى الــزواج مــن الأجنبيــات، فــإن الليبراليــين يقــدّمون الحــل وفقــاً لمــرجعيتهم، وهــو 
ضرورة إباحة الاختلاط ليحصل التعارف ثم الحب ثم الـزواج بـين المصـري والمصـرية، فالمشـكل "إنمـا 

دم اخـــتلاط الجنســـين اختلاطـــاً يهيـــئ للطـــرفين منهمـــا فـــرص التعـــارف، وفرصـــة التـــواد يرجـــع إلى عـــ
 !! )236(والحب"

أمــا بخصــوص مســاواة المــرأة مــع الرجــل في المــيراث، فــإن الحــديث حولهــا كــان يــأتي في إطــار مدنيــة 
وهـو مـن أبـرز دعـاة التغريـب في مصـر وأكثــرهم –الأحـوال الشخصـية، ولمـا تصـدّى سـلامة موسـى 

. كتــب أحــدهم بتوقيــع رمــزي (م.أ.ط) في كوكــب الشــرق 202ص  د. آمــال الســبكي، الحركــة النســائية،   )233(
الوفدية تحت عنوان (خطر يهدد الحياة الاجتماعية) يقصد الطلاق، ومطالباً بتقييد الطلاق وأن يكـون مسـبباً وأمـام 

 . 2، ص1925يناير (كانون ثاني)  23، 108هيئة قضائية، وهو يتوقع معارضة العلماء . كوكب الشرق، ع 
 ). 1927يونيو (حزيران)  4-1927مايو (أيار)  20، (848-836كب الشرق، الأعداد: كو    )234(
ـــــه، الهـــــلال، م   )235( ـــــه ونرقي ـــــنهض ب ـــــف ن ـــــت المصـــــري، كي ، أول أغســـــطس (آب) 1، ج46أمـــــير بقطـــــر، البي

 ". 1999، ص1938
، أول 10، ج36د. محمـــود عزمـــي، "التـــزوج بالأجنبيـــات ومـــا يلقـــاه في الشـــرق مـــن مقاومـــة"، الهـــلال، م   )236(

. (بــــدون توقيــــع)، "أزمــــة الــــزواج، نحــــو الســــفور الحقيقــــي، وجــــوب 1175-1171، ص1928أغســــطس (آب) 
. فكــري أباظــة، "مشــكلة الــزواج 28و 14، ص1934يونيــو (حزيــران)  6، 28اخــتلاط الجنســين"، الأســبوع، ع

 . 329-321، ص1934، أول يناير (كانون ثاني) 3، ج41في مصر"، الهلال م
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للمناداة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، سارعت بعض الأوسـاط الليبراليـة للترحيـب  -تطرفاً 
 . )237(بهذه الدعوة، وكانت السياسة الأسبوعية أول صحيفة تروج لها

لكــــن التيــــار الليــــبرالي لم يجُمــــع حــــول هــــذه الفكــــرة بــــل وجــــدت الفكــــرة مــــن يقاومهــــا ويقلــــل مــــن 
 . )238(شأ�ا

ور فهمي ما لجأ إليه سلامة موسى من تضخيم للمسألة وجعلها أسـاس التقـدم فقد انتقد د. منص
وبنـاء الحضــارة، وطالـب بوضــع المسـألة في مكا�ــا، وإعطائهـا حجمهــا الصـحيح، مؤكــداً أنـه لا بــد 
من الانتباه إلى اختلاف أنظمة الثوريث في العـالم، رافضـاً هـذه الـدعوة، ومعترضـاً علـى اتخـاذ نظـام 

 . )239( معياراً للعدالةالتوريث الغربي
كما رفضت هدى شعراوي تبني هذه الدعوة من قبل الاتحاد النسائي، عندما اقـترح عليهـا سـلامة 
موسى جعلها أحد مطالـب الحركـة النسـائية، وعلّلـت موقفهـا هـذا بقولهـا: "ولسـت أعتقـد مثلـه أن 

روبــا، أن تتابعهــا في كــل علــى الحركــة النســائية في مصــر، بســبب مــن تأثرهــا بالحركــة النســائية في أو 
مظهــر مــن مظــاهر تطورهــا، فلكــل بلــد تشــريعه وتقاليــده الخاصــة بــه، ومــا قــد يلائــم هــذا البلــد لا 

، وتشـير إلى مسـألة هامـة، لم يتوقـف الكثـيرون عنـدها في خضـم )240(يلائم بالضرورة بلداناً أخرى

سى، "النهضة النسائية في مصر تحتاج إلى المطالبة بالمسـاواة الاقتصـادية"، السياسـة الأسـبوعية، سلامة مو    )237(
. وعـــــاد د. فخـــــري ميخائيـــــل لإثـــــارة نفـــــس 11)، ص9-8، ص(1928ديســـــمبر (كـــــانون أول)،  29، 147ع

لضرر بالمرأة، ومطالبـاً بـاللجوء الفكرة والمطالبة بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، عاداً نظام الميراث الإسلامي ملحقاً ل
إلى القــانون المــدني في هــذه المســألة وغيرهــا. وقــد أثــار هــذه القضــية في محاضــرة ألقاهــا في الجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة، 
ممــا أثــار ردود فعــل عنيفــة ضــده، فقدمتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة بتهمــة الطعــن في الإســلام، ولمــا تبــين أنــه طعــن في 

ة أيضـــاً، رفُعـــت عليـــه دعـــوى ثانيـــة. وفي ســـياق ردود الفعـــل قـــدم الشـــيخ محمـــد عرفـــه المـــدرس في الأزهـــر الكاثوليكيـــ
محاضــرة عامــة في دار العلــوم رداً علــى نظريــة المســاواة بــين المــرأة والرجــل في المــيراث. مجلــة "الرابطــة الشــرقية" (القــاهرة) 

 . 17-16، ص1930مارس (آذار)  15، 6السنة الثانية، ع
 . 616-615أنور الجندي، الفكر العربي المعاصر، ص    )238(
، 1928ديســــمبر (كــــانون أول)  15، 2د. منصــــور فهمــــي، "الشــــرق والغــــرب"، الرابطــــة الشــــرقية، ع   )239(

 . 52ص
، في 1929، كـــانون ثـــاني (ينـــاير)، 45هـــدى شـــعراوي، "حصـــة المـــرأة في المـــيراث"، مجلـــة "المصـــرية"، ع   )240(

 . 163، ص2عراوي الزمن والريادة، ججورجيت عطية إبراهيم، هدى ش
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ليســت في مقــدار مــا  -كمــا تــزعم   –الالتفــات للجــدل النظــري فقــط، وهــي أن المشــكلة الحقيقيــة 
منحــه الشــرع للمــرأة مــن حــق في المــيراث، بــل إن المشــكلة تكمــن في عــدم التــزام المجتمــع في منحهــا 

 !! )241(هذا الحق الشرعي
 

 )242(العدالة الاجتماعية
انشـــغل التيـــار الليـــبرالي بالمفاوضـــات مـــع الإنجليـــز، ومقارعـــة القصـــر، والصـــراع الحـــزبي، كمـــا اهـــتم 

ـــــات  ـــــالتركيز علـــــى الحري ـــــة، فأهمـــــل الاشـــــتغال بمعالجـــــة الهمـــــوم ب السياســـــية لخدمـــــة الأغـــــراض الحزبي
الاجتماعية الحقيقيـة، كـالفقر والبطالـة ومشـاكل الفلاحـين والعمـال والفئـات الفقـيرة أو المسـحوقة، 

 . )243(وعدّها الليبراليون هموماً مؤجلة لحين تحقيق الإصلاح السياسي

 . 169، 166م.ن، ص   )241(
إن مصطلح العدالة الاجتماعية غربي المنشأ، ظهر في المجتمعات الرأسماليـة الأوروبيـة بعـد الثـورة الصـناعية،    )242(

لفقــراء، وتفــاقم المشــكلات الاجتماعيــة الناجمــة عــن اخــتلال العلاقــة بــين مــن يملــك ومــن لا يملــك، أو بــين الأغنيــاء وا
وأصـــــحاب العمـــــل والعمـــــال. فجـــــاءت الفكـــــرة في إطـــــار محـــــاولات المفكـــــرين والمصـــــلحين الاجتمـــــاعيين في الغـــــرب 
للتخفيــف مــن ســلبيات النظــام الرأسمــالي، وتقلــيص معانــاة الفئــات المســحوقة، عــبر تــدخل محــدود مقــنن للدولــة مــن 

نـات ومسـاعدات اجتماعيـة للفئـات المحتاجـة خلال التشريعات لفرض ضرائب علـى الأغنيـاء، تمكنهـا مـن تقـديم تأمي
مــن العمــال والفقــراء، والعــاطلين عــن العمــل، والعجــزة، والشــيوخ، وذوي الحاجــات والظــروف الخاصــة. وتــوفير شــيء 
مـــن تكـــافؤ الفـــرض أمـــام الأفـــراد في النمـــو والتربيـــة والتنشـــئة وفـــرص التقـــدم، وفقـــاً لقـــدرات الفـــرد ومواهبـــه. وإذا كـــان 

مـن الغـرب، فـإن موروثنـا الحضـاري، المتصـل بمبـادئ الإسـلام، عـرف هـذه المبـادئ والمضـامين، وإن لم المصطلح وافداً 
يعـــرف المصـــطلح بذاتـــه. وقـــد قـــدم الإســـلام منظومـــة متكاملـــة مـــن المبـــادئ الاقتصـــادية والاجتماعيـــة الكفيلـــة بتـــوفير 

الـتي ينشـدها البشـر. لكـن هـذه المبـادئ العيش الكريم لكل فئـات المجتمـع، وتحقيـق تكـافؤ الفـرص، والعـدل والمسـاواة 
العامــة كانــت تحتــاج دومــاً لجهــد الفقيــه المســلم القــادر علــى اســتنباط المعالجــات الســليمة والشــرعية لمشــكلات الواقــع 

 المعاصر. 
وحــول مفهــوم العدالــة الاجتماعيــة، يمكــن مراجعــة؛ إحســان عبــدالمنعم سمــارة، "مفهــوم العدالــة الاجتماعيــة في الفكــر  

، إشــــراف د. أحمــــد ماضــــي. ثــــروت 1986لامي المعاصــــر" رســــالة ماجســــتير في الفلســــفة، الجامعــــة الأردنيــــة، الإســــ
. إبـراهيم مـدكور، (تصــدير 371-369، ص 1بـدوي، الـنظم السياسـية، دار النهضـة العربيــة، القـاهرة، د. ت، جــ

 . 134عية، ص. ميشيل مان، موسوعة العلوم الاجتما385ومراجعة)، معجم العلوم الاجتماعية، ص
 . 412-411ألبرت حوراني، الفكر العربي، ص    )243(
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م الكلاســـيكي الليبراليـــة، الـــذي يحصـــر دور الدولـــة في وتوقـــف التيـــار الليـــبرالي المصـــري عنـــد المفهـــو 
أضـيق نطــاق، ويــؤمن بمبــادئ الاقتصــاد الحــر القــائم علــى إطــلاق حريــة الســوق والمنافســة، والعمــل، 
والملكيـــة الخاصـــة، واحـــترام الاختلافـــات الفطريـــة بـــين النـــاس، فكـــل فـــرد يأخـــذ فرصـــته لكـــن وفقـــاً 

رة وبراعـــة وحُســـن توقــّـع، أو بعُـــد نظـــر، وبـــذلك فـــإن للإمكانيـــات المختلفـــة عنـــد الأفـــراد، مـــن مهـــا
في –الليبرالية الكلاسيكية تُبرز عدم المساواة وتؤمن بضرورتها، ولا تسعى إلى إزالتهـا بـل للتخفيـف 

 . )244(من نتائجها وانعكاساتها -أحسن الأحوال
اه نحــو ليبراليــة الرفــاه، أو ولم تأبــه الليبراليــة المصــرية بمــا طــرأ علــى الليبراليــة الغربيــة مــن تحــولات بالاتجــ

 . )245(الليبرالية الاجتماعية
ولم تقـــدم بـــرامج الأحـــزاب الليبراليـــة أيـــة معالجـــات جـــادة لتحقيـــق شـــيء مـــن العدالـــة الاجتماعيـــة، 

 لمجتمع يئن تحت وطأت مشكلات اجتماعية واقتصادية معقدة. 
ـــة للطبقـــات فـــالحزب الـــديمقراطي المصـــري يتحـــدث عـــن تعلـــيم ابتـــدائي إجبـــاري مجـــاني، و  عـــن ترقي

، أما حزب الوفـد فلـم يقُـدم أي برنـامج محـدد، علـى )246(العاملة، وإغاثة غير القادرين على العمل
 اعتبار أنه ليس مجرد حزب، بل هو ممثل الأمة كلها، لكنه كان يقف موقفاً رافضاً للاشتراكية. 

موقفــه مــن مشــاكل كمــا أنــه رفــض أي حــديث عــن توزيــع الثــروة أو الإصــلاح الزراعــي، كمــا كــان 
العمال ليبرالياً إلى أبعد الحدود، برغم ما أبداه من رغبـة في السـيطرة علـى الحركـة العماليـة، لإقصـاء 

، 206، ص2000ياســر قنصـــوة، مفهـــوم الحريـــة في الليبراليـــة المعاصـــرة، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب،    )244(
. د. ســعد الــدين إبــراهيم، المســألة 221، ص206وسيشــار إليــه فيمــا بعــد. قنصــوة، مفهــوم الحريــة. ص 221ص

 التراث وتحديات العصر، في، التراث وتحـديات العصـر في الـوطن العـربي (الأصـالة والمعاصـرة)، نـدوة، الاجتماعية بين
 . 502، ص1985، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

. محمــــــود الســــــعيد إدريــــــس، الوفــــــد والطبقــــــة العاملــــــة، 505-503إبــــــراهيم، المســــــألة الاجتماعيــــــة، ص   )245(
 .121-119ديدة، ص، دار الثقافة الج1924-1952

 . 158، ص 1965، فبراير (شباط) 2قانون الحزب الديمقراطي المصري، الطليعة، ع   )246(
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الشـــــيوعيين والإســـــلاميين عـــــن هـــــذه الســـــاحة، كمـــــا رفـــــض فكـــــرة تأســـــيس حـــــزب للفلاحـــــين أو 
 . )247(للعمال

عيــة منــذ مــؤتمره العـــام أخــذ يبُــدي اهتمامــاً بالشـــؤون الاجتما -وتحــت ضــغط الواقـــع–لكــن الوفــد 
م، فقد قُدّمت فيه مجموعة أوراق ذات مضامين 1935الأول الذي انعقد في يناير (كانون ثاني) 

اجتماعية تؤشّر على اهتمامات اجتماعية واضحة، وعرف الوفد نمواً للتيار الاجتماعي في داخله، 
وهـي تحـاول إضـفاء مسـوح اشـتراكية ليتبلـور بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة مـا سمُـي "الطليعـة الوفديـة"، 

 . )248(على البرنامج الاجتماعي للوفد
م، عـــن دعـــم الحـــزب 1922وتحـــدث برنـــامج حـــزب الأحـــرار الدســـتوريين الصـــادر في تشـــرين أول 

للتعلـــيم الأولي الإجبــــاري والمجـــاني، وتحســــين الحالـــة الصــــحية، والضـــرائب العادلــــة، وترقيـــة الزراعــــة، 
ا تحــت يــدها مــن الأطيــان، ودعــم التعــاون، وتنظــيم العلاقــات بــين والســعي إلى تخلــي الحكومــة عمــ

العمال وأصحاب العمـل "علـى قاعـدة العـدل اتقـاءً للأمـراض الاجتماعيـة الناشـئة مـن تحكـم أحـد 
 . )249(الفريقين"

آمــن الليبراليــون بــأن التفــاوت الاجتمــاعي أمــر طبيعــي ومــن طبــائع الحيــاة، ولا يمكــن إلغــاؤه، فهــو 
د لانتظــام الحيــاة البشــرية، واهتمــت الصــحافة الليبراليــة بــالترويج لهــذه الفكــرة في الأصــل، وهــو مفيــ

ســـياق مواجهـــة الفكـــر الاشـــتراكي، وفي كثـــير مـــن الأحيـــان تعمـــد إلى نشـــر هـــذه الأفكـــار (بـــدون 
توقيع)، لكو�ـا تصـادم مشـاعر عامـة المصـريين الـذين يعـانون أوضـاعاً اقتصـادية واجتماعيـة صـعبة، 

شيء من العدل والإنصاف، فهذه "الهلال" تنشر مقالاً (بدون توقيع) يقـول كاتبـه: ويتطلعون إلى 

، 147عبـــدالعظيم رمضـــان، حـــزب الوفـــد بـــين اليمـــين واليســـار، موقـــع الوفـــد الأيـــديولوجي، الكاتـــب، ع   )247(
ليســار. إدريــس الوفــد ، وسيشــار إليــه، رمضــان، حــزب الوفــد بــين اليمــين وا65-56، ص1973يونيــو (حزيــران) 

. بيــــومي، قضــــايا الفــــلاح في 178، ص 136-135. هــــلال، السياســــة والحكــــم، ص84والطبقــــة العاملــــة، ص 
 . 150البرلمان المصري، ص

. مريــــت 85. إدريـــس، الوفـــد والطبقــــة العاملـــة. ص197-196، ص2الرافعـــي، في أعقـــاب الثــــورة، ج   )248(
ــــامج سياســــي واقتصــــاد ــــة النهضــــة المصــــرية، القــــاهرة، طبطــــرس غــــالي، سياســــة الغــــد (برن ، 2ي واجتمــــاعي)، مكتب

 . 242. مجيد خدوري، الاتجاهات السياسية، ص17-16)، ص 1938، 1، (ط1944
 . 145، ص 1965، مارس 3قانون حزب الأحرار الدستوريين، الطليعة، ع   )249(
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"وفي الواقـــــع إن التفـــــاوت بـــــين أفـــــراد النـــــاس وطبقـــــاتهم، قـــــد فـــــرض علـــــيهم فرضـــــاً، وهـــــو لخـــــيرهم 
، ويخلـــص إلى التبشـــير )250(ومصـــلحتهم بوجـــه الإجمـــال، وإن لم يكـــن في مصـــلحة بعـــض الأفـــراد"

لمناديــة بالمســاواة، ويؤكــد "أن ضــمان المســاواة بــين طبقــات البشــر ضــرب بفشــل الفكــرة الاشــتراكية ا
 . )251(من المحال، فضلاً عن كونه لا يتفق مع مصلحة الاجتماع"

وتعــود "الهـــلال" عــبر كاتبهـــا المجهـــول للتأكيــد علـــى نفــس المعـــاني، ولتبريـــر شــريعة الغـــاب في الحيـــاة 
وحشــة"، وبأبشــع صــورها، منطلقــاً مــن نظريــة "تنــازع الاجتماعيــة، أو لمــا أسمــاه الــبعض "الليبراليــة المت

البقاء"، وأن البقاء للإصلاح "وأن الأفراد غير متساوين في صلاحهم للبقاء، لأن بعضهم ضـعفاء 
والـبعض أقويـاء  -وهؤلاء يجب أن ينقرضـوا ويفُسـحوا في المجـال لغـيرهم !! –غير نافعين للاجتماع 

كـوا بمـن هـم أضـعف مـنهم مـن أفـراد نـوعهم أو مـن أفـراد نافعون فيجـب أن نطلـق لهـم الحريـة، ليفت
 . )252(أي نوع آخر"

لكـــن د. محمـــد حســـين هيكـــل تصـــدى لهـــذه الأفكـــار، بتركيـــزه علـــى رفـــض "الماديـــة" المســـتقاة مـــن 
حضارة الغرب، التي أسماها "حضارة المال والاستعمار في سبيل المال"، لذلك فـلا يمكـن أن يرُتجـى 

الــبر والرحمــة، أو أن تخفــف مـن ويــلات مــن تقسـو الأقــدار علــيهم، بــل  منهـا أن تعــاون علــى تحقيـق
هــي علــى العكــس تــرى هــؤلاء الــذين قســت علــيهم الأقــدار غــير صــالحين للبقــاء، وتقضــي علــيهم 

، وهـو يعـرّض بـدعاة الدارونيـة، وأفكارهـا الـتي )253(لذلك بأن يفنوا تحت عبء أرزائهـم وهمـومهم"
، أو الرأسماليـــة في أبشـــع صـــورها، والبـــديل هـــو حضـــارة )254(شـــة"اســـتغلت لتبريـــر "الليبراليـــة المتوح

ــــع)، الهــــلال،    )250( ــــين البشــــر ضــــروري للعمــــران" (بــــدون توقي ، أول 2، ج41م"نظــــام الطبقــــات والتفــــاوت ب
 . 231، ص1932ديسمبر، 

 . 232م. ن، ص   )251(
، أول مـايو 7، ج43"التفاوت بين الخظوظ، ظلم لابد منه لنظام الاجتماع"، (بدون توقيـع)، الهـلال، م   )252(

 . 845)، ص848-845، (ص 1935(أيار). 
، 1935تمـــــوز) ، أول يوليـــــه (9، ج43د. محمـــــد حســـــين هيكـــــل، "حضـــــارة الـــــبر والرحمـــــة"، الهـــــلال، م   )253(

 . 1029) ص1029-1026(ص
ــــة    )254( ــــدة للرأسمالي يمكــــن مراجعــــة؛ د. رمــــزي زكــــي، الليبراليــــة المتوحشــــة، ملاحظــــات حــــول التوجهــــات الجدي

 . 1993، 1المعاصرة، دار المستقبل العربي، القاهرة، ط
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الإسلام، وما يدعو إليه الإسلام من البر والتقوى، وما يفرضه على الناس من الزكاة والصدقة، وما 
 . )255(يوصي باليتيم والبائس، والمحروم

واهتمـــت الصـــحافة الليبراليـــة بالتنبيـــه إلى ظـــاهرة الفقـــر الـــتي تجتـــاح مصـــر، وإلى مخاطرهـــا. وقـــدمت 
، الـــتي تتحـــدث عـــن ضـــرورة تطـــوير الفقـــير لقدراتـــه، )256(رؤيتهـــا للعـــلاج ضـــمن المفـــاهيم الليبراليـــة

 وتغيير قيمه وسلوكه، مع التأكيد على أن مصر فقيرة بقدراتها. 
زيع الثـروة، بـل هـي في قلـّة الإنتـاج. "إن الـداء لـيس في التوزيـع، بـل وأن المشكلة ليست في سوء تو 

 . )257(إنه نشأ عن النقص الأساسي في الاقتصاد الوطني"
وفي المسائل المتصلة بالعمل والعمال، كان الفكر الليبرالي يؤمن بأن العمل هو سلعة لها ثمن يحدده 

، )258(لقاعـدة "العقـد شـريعة المتعاقـدين" صاحب العمل، بحسب التعاقد بينـه وبـين العامـل، ووفقـاً 
، أمـا التعـاطف مـع )259(وبطبيعة الحال فإن الموقف الليبرالي ميَّال بطبعه لجانب صاحب رأس المال

 . 1029د. محمد حسين هيكل، "حضارة البر والرحمة"، ص    )255(
 16، 71قـراء في مصـر، ارتباطـه بنهضـتنا الاقتصـادية"، السياسـة الأسـبوعية، ععباس شوقي، "غـذاء الف   )256(

 . 23، ص 1927يوليو (تموز) 
. 22، ص 1927يوليــــو (تمــــوز)  30، 73عبــــاس شــــوقي، "المــــال والأغنيــــاء في مصــــر"، السياســــة الأســــبوعية، ع 

. 23، ص1927ن أول)، ، أول أكتـــوبر (تشـــري82عبـــاس شـــوقي، "لمـــاذا نحـــن فقـــراء؟"، السياســـة الأســـبوعية، ع
"الأزمــــة الاقتصــــادية في مصــــر لا عــــلاج لهــــا إلا تنفيــــذ سياســــة اقتصــــادية رشــــيدة" (افتتاحيــــة) السياســــة الأســــبوعية 

 . 14، ص 1922مايو (أيار)،  12، 114ع
 . 75مريت غالي، سياسة الغد، ص    )257(
 . 106-105إدريس، الوفد والطبقة العاملة، ص    )258(
ماطلــت الحكومــات المتعاقبــة، وهــي كلهــا محســوبة علــى التيــار الليــبرالي بشــكل أو  ، لقــد127م. ن، ص    )259(

آخــر، في إصــدار أي تشــريع يقــر حقــوق العمــال، أو يعــترف بنقابــاتهم، وبعــد ضــغوط بــدأ الإعــداد لتشــريع عمــالي، 
ف علـى نغمـة . وكانت الصـحافة الليبراليـة تعـز 1942، لكنه لم يصدر رسمياً إلا في عام 1927وانتهى من إعداده 

التشريعات العماليـة، لإخـراج الخصـوم السياسـيين في الـوزارة. انظـر مـثلاً دفـاع "السياسـة" لسـان حـال حـزب الأحـرار 
الدســتوريين عــن ضــرورة إصــدار الــوزارة الوفديــة لتشــريع عمــالي، يحــول دون تــرك العمــال فريســة الفوضــى ممــا يضــاعف 

ح بصــدور صــحف شــيوعية تــدافع عــن العمــال وتنشــر الشــيوعية في خطــر الشــيوعية. واتهمــت الــوزارة الوفديــة بالســما 
 . 1، ص1930إبريل (نيسان)  23، 2324أوساطهم. السياسة، ع 
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العامــــل فينحصــــر في الاعــــتراف بحقــــه بتــــوفر شــــروط العمــــل الصــــحية، ومنحــــه الأجــــر المناســــب، 
 . )260(وساعات العمل المناسبة

مشــكلة البطالــة، فهــذا مرفــوض وفقــاً  -مــثلاً –لمشــكلات، ومنهــا أمــا تــدخل الدولــة في حــل هــذه ا
للمنطق الليبرالي !! فنجد أحمد لطفي السيد، يرفض تدخل الدولة بالتشريع لحـل أزمـة البطالـة بـين 
المتعلمين، ويقول: "وأنا لا أنظر بعين الارتياح إلى تدخل الحكومة إذ أنني أرى أن التشريع فيمـا لا 

قصوى تُشتم منه رائحة الاشتراكية، ويكون من الخير أن يترك ميدان الأعمال تقضي به الضرورة ال
 . )261(العامة بين المتعلمين لتختار الحياة الاجتماعية الأصلح منهم بعد التنافس"

وإيماناً منه بـأن مـذهب "اللبراليـزم" الـذي يـؤمن بـه "يحـدُّ حريـة الحكومـة لا في التشـريع فحسـب بـل 
ال العامــة، هــذا المــذهب قــد يقتضــي مثالــه الأعلــى أن تقتصــر الحكومــة علــى في المداخلــة في الأعمــ

 مرافق ثلاثة من مرافق البلاد: 
 الدفاع عن البلاد في الخارج بالجيش.  -1
 القيام على الأمن العام بالشرطة.  -2
 وإقامة العدل بين الناس بالقضاء.  -3

الأشـغال "العموميـة"، كـل ذلــك ومـا عـدا ذلـك مـن مرافـق الدولـة كــالتعليم العـام، والصـحة العامـة و 
ينبغي أن يكون من عمل الأفراد والشركات والجمعيات الحـرة. " وكنـت أعتـبر ولا أزال، أن تـدخل 

 . )262(الحكومة فيه، سببه الضرورة ، أي عدم وجود من يقوم به"

 3، 3أحمــد توفيــق، "مشــاكل العمــل ورعايــة حقــوق العمــال"، السياســة الأســبوعية، الســنة السادســة، ع   )260(
مـــن العمـــال"، السياســـة الأســـبوعية،  . عبـــاس شـــوقي، "حمايـــة حـــديثي الســـن15، ص1937ينـــاير (كـــانون ثـــاني) 

 . 22، ص1927يونيو (حزيران)  25، 68ع
، أول ديســـــمبر (كـــــانون أول) 2، ج40أحمـــــد لطفـــــي الســـــيد، "أزمـــــة المتعلمـــــين في مصـــــر"، الهـــــلال، م   )261(

 . 183) ص188-177، (ص1931
م، 1936يو (أيـار) مـا 1، 5، جــ88أحمد لطفي السيد، "تطور حياتنا العقلية"، المقتطف (القـاهرة)، م   )262(

 . 589ص
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وعنــدما طالــب أحــدهم علــى صــفحات "الأهــرام" بضــرورة أن تتصــدى الحكومــة للقيــام بواجباتهــا، 
بتــوفير عمــل لكــل فــرد، باعتبــار أنــه شــكل مــن أشــكال التضــامن، وأن عليهــا أن تــوزع كميــة  فتلتــزم

العمل الموجودة فعلاً على جميـع الأفـراد، فـلا يحُـرم بعضـهم مـن العمـل لكـي يظفـر آخـرون بنصـيب 
الأســد، وأنـــه مـــن واجبهـــا أن تنشـــئ وظـــائف جديـــدة تمـــنح مرتباتهـــا مـــن المـــال المتـــوفر بعـــد تخفـــيض 

لكبــيرة، وإلــزام أصــحاب الأعمــال بزيــادة عــدد عمــالهم. نجــد "الأهــرام" تعلـّـق علــى هــذه المرتبــات ا
الاقتراحــات للتخفيــف مــن مشــكلة البطالــة، بــالقول: "إن تقريــر هــذه القواعــد معنــاه قلــب المبــادئ 
الاقتصادية كما وضعها آدم سميث.. ومن تابعهم من علماء المدرسة الكلاسيكية في القرن الثـامن 

ساســـها الحريـــة الاقتصــــادية والمنافســـة الـــتي لا يحـــدها حــــدّ.. وقـــد أعطـــت نظريـــة الحريــــة عشـــر ، وأ
الاقتصادية العالم �ضة عظيمة ورخاء مادياً كبيراً، ولكن بينما منحتنا نظرية الحرية الاقتصادية هذا  

اقتضتنا تضحيات كبيرة كان بعضـها هـؤلاء العمـال   -وهو فضل عظيم لا ينبغي أن نجحده–كله 
ت التضــحية ضــرورية في ســبيل تقــدم البشــرية، تحمّلهــا الضــعيف، وتلــك هــي الســنة الخالــدة.. كانــ

ولكن ينبغي ألا نبالغ في الغض من النشاط الفردي وتقييد حريته فكل تـدخل مـن الدولـة مكـروه، 
ولذلك يجب أن يقتصر بقدر الإمكان على ما يكفل منع الشرور الواضحة وتخليص الحضارة الـتي 

 . )263(القسوة التي تفُسد جمالها وتجعلها تبدو وكأن لا قلب لها" نعيشها من
تقلــيص التعلــيم العــالي  -ومــنهم أحمــد لطفــي الســيد رئــيس الجماعــة آنــذاك–وعنــدما طــرح الــبعض 

، وأيـــد الـــبعض هـــذا الاقـــتراح مـــن بـــاب أن التعلـــيم العـــالي يفُســـد الفـــلاح، )264(لحـــل أزمـــة البطالـــة
د أن د. طه حسين، يعترض على هذا الاقتراح، ويؤكد أنه ، نج)265(ويفصله عن العمل في الأرض

 . 1، ص7/8/1938، 19361الأهرام، ع   )263(
، أول ديســـــمبر (كـــــانون أول) 2، جــــــ40أحمـــــد لطفـــــي الســـــيد، "أزمـــــة المتعلمـــــين في مصـــــر"، الهـــــلال، م   )264(

 . 118. مريت غالي، سياسة الغد، ص183، ص1931
، 2لاج البطالـة"، السياسـة الأسـبوعية، عمصطفى فهمي، "البطالة ووسـائل علاجهـا، والتعلـيم الإقليمـي وأثـره في عـ 

 . 4، ص1937يناير (كانون ثاني)،  22
. عاصــــم الدســــوقي، كبــــار مــــلاك الأرض، ص 545-544أنــــور الجنــــدي، الفكــــر العــــربي المعاصــــر، ص   )265(

304-305 . 
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"لــن تعــالج البطالــة بــإكراه الشــعب علــى الجهــل، وإنمــا تعُــالج بفــتح أبــواب التعلــيم علــى مصــاريعها، 
، وفي المقابـل نـادى بضـرورة تعمـيم التعلـيم الأولي مـن )266(وبالإسراع في ذلك حتى يرشد الشعب"

ى اعتبار أن ذلك يأتي في إطار حق المصريين جميعاً في الحصـول سن السابعة إلى الثامنة عشرة، عل
، وســاندته مــيّ زيــادة في موقفــه هــذا، ورفضــت تقلــيص التعلــيم الجــامعي، )267(علــى التعلــيم العــام

 . )268(وطالبت بإطلاقه أمام الجميع
بــأن وانتقــد محمــد زكــي عبــدالقادر الطبقيــة في مصــر، والضــرائب الموجهــة لمصــلحة الأغنيــاء، متهمــاً 

سياســة الضــرائب والتســويات تنتهــي إلى تركيــز الثــروة في طبقــة معينــة، كمــا أن سياســات التوظيــف 
 . )269(تنتهي إلى تركيز الجاه والنفوذ في الطبقة نفسها

أمــا فيمــا يخــص الفــلاح ومشــاكله، فقــد تكلــف الليبراليــون التعــاطف مــع معاناتــه مــن الفقــر والمــرض 
عـــن الفـــلاح وأهميتـــه، ودوره في الإنتـــاج، وعـــن ضـــرورة تهيئـــة  ، وقـــدموا حـــديثاً عاطفيـــاً )270(والجهـــل

 . 95د. طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر، ص   )266(
 . 98م.ن، ص   )267(
، 1939، أول يوليـــــــه (تمـــــــوز)، 8، ج47امعي الإجبـــــــاري"، الهـــــــلال، ممـــــــي زيـــــــادة، "في التعلـــــــيم الجـــــــ   )268(

 . 857ص
 . 3م، ص13/4/1939، 19605محمد زكي عبدالقادر، الأهرام، ع   )269(
فبرايــــر (شــــباط)  4، 100محمــــد خالــــد، "أنقــــذوا الفــــلاح مــــن بــــراثن المــــرابين"، السياســــة الأســــبوعية، ع   )270(

يوليـــو (تمـــوز)  28، 125حـــات"، السياســـة الأســـبوعية، ع. حـــافظ محمـــود، "بـــين الفـــلاح والفلا20، ص 1928
د. هيكــل، "هجــرة الريــف إلى المــدن، أســـبابها، وخطرهــا، ضــرورة تلافيهــا"، السياســة الأســـبوعية،  23، ص1928

. هــذا مــع وجــود هجــوم دائــم علــى "إســراف الفــلاح" وســوء إدارتــه 4-3، ص1930مــارس (آذار)  1، 208ع
ا يجنيـه، ويرافـق ذلـك استفاضـة في تقـديم النصـح والـوعظ والإرشـاد يصـدعّ رأس الفـلاح لموارده وإنقاقه غير المنضبط لم

أكتـوبر (تشـرين  1، 28الذي لا يقرأ هذا الصحافة أصلاً. عبـاس شـوق، "لمـاذا نحـن فقـراء" السياسـة الأسـبوعية، ع
ينــاير  19، 150ع. عبدالحميــد رمضــان، "الحيــاة المصــرية المضــطربة"، السياســة الأســبوعية، 23، ص1927أول) 

. إن التيـار الليـبرالي اعتـاد منـذ مطلــع القـرن علـى معالجـة شـؤون الفــلاح بهـذه الـروح، إذ قـدّم أحــدهم 4، ص1929
وصفاً لسوء تصرف الفلاح، الذي يجر عليه سوء ما يعانيه من أحوال. "وناهيك بالفلاح، وجه الإسـراف، وجهلـه، 

مامـــه بيومـــه، وهـــم المتوســـعون في نفقـــاتهم في الســـر إلى حـــد دونـــه حاضـــره ومســـتقبله، وقلـــة اهتمامـــه لغـــده، قـــدر اهت
السفه. فضلاً عن خلق التنافس (حتى في الزواج) وهم كثيرو الخصومات في معاملتهم لبعضـهم بعضـاً، لأقـل سـبب. 
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، ولم يكـــن هـــذا الاهتمـــام بعيـــداً عـــن الغـــرض السياســـي، فعنـــدما )271(أســـباب الحيـــاة الإنســـانية لـــه
يكون الحزب خارج السلطة، تبدي صحافته اهتماماً مفاجئاً ومبالغـاً فيـه بهمـوم الفقـراء والفلاحـين 

 !!  )272(إحراج الحزب الجالس في مقاعد الوزارة والعمال، ومعاناة الشعب، لمجرد
ولم تكن المصالح الشخصية بعيدة عـن الوقـوف وراء تسـليط الأضـواء علـى هـذه القضـية، أو إهمـال 
تلك والتعتيم عليها، وهناك اتهام دائم للفلاح بسوء التدبير وعدم القدرة على ضبط نفقاته، وهذا 

 . )273(ديونههو سبب فقره، وعجزه عن سداد  -في نظرهم–
وهناك إصـرار علـى عـدم الاسـتماع لأي صـوت يتحـدث عـن تحديـد الملكيـة العقاريـة، ففـي العُـرف 
الليبرالي لا مجـال لهـذه الفكـرة في بـلاد ديمقراطيـة تحـترم حريـة الفـرد، ومجـال نشـاطه وتفكـيره، وثمـرات 

 . )274( جدّه كمصر!!
ســباب المعيشــة العامــة (رفــع مســتوى وتحــدثت أصــوات ليبراليــة عــن تحســين أحــوال الفــلاح بتيســير أ

معيشــــته)، وإصــــلاح نظــــام الضــــرائب ليصــــبح تصــــاعدياً، بزيادتهــــا علــــى الأغنيــــاء، وتخفيفهــــا علــــى 
الفقراء، وتوفير الأمن في الريف والحد من الجرائم، وجرى تبريـر الـدعوة إلى تـوفير الأمـن، لأن ذلـك 

يــه مــن دواب فــلا ينــام وإياهــا في سيســمح للفــلاح ببنــاء بيــت ذي نوافــذ، ولأن يــأمن علــى مــا لد

ف وقضاياهم ومواقفهم في مرادات البيوع وأخذهم وعطاهم من جيرا�م وأقربائهم، كلها أسباب تجر بهـم إلى الإسـرا
والاســتدانة حــتى تــوقعهم في تعاســة الفقــر والعيشــة الضــنكة. حــتى أن ديــو�م أصــبحت ثقيلــة الحمــل علــيهم، ومــيلهم 
إلى الفتــور، وإلى مــا يســيء الســمعة، جعلهــم في حاجــة مــن يتــولى أعمــالهم بالجــد مــن أهــل العلــم.... إذ هــم يبيعــون 

م لا يعلمون ما يأتي بـه الغـد مـن أسـعار.. فضـلاً عـن محصولهم قبل حصاده أو في ابتداء الموسم برخيص الأثمان. وه
ولـــوجهم أبوابـــاً يجهلو�ـــا مـــن شـــراء الأســـهم والســـندات... ثم جهلهـــم في حـــرفتهم ودليـــل ذلـــك قلـــة غلـــة الزراعـــة في 

 . 147-146، ص 1902القطر. محمد عمر، حاضر المصريين أو سر تأخرهم، مطبعة المقتطف، القاهرة، 
ـــا    )271( مـــارس (آذار)،  27ن 11نحـــو الفـــلاح"، السياســـة الأســـبوعية الســـنة السادســـة، عد. هيكـــل، "واجبن

 . 1، ص7/8/1938، 1961. ابنة الشاطئ، "نعم هذا يطُاق.."، الأهرام، ع 13-12، ص 1937
 . 112-111زكريا بيومي، قضايا الفلاح في البرلمان، ص    )272(
دقي، أحمـــد شـــفيق باشـــا، حوليـــات مصـــر مـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك تصـــريحات رئـــيس الـــوزراء إسماعيـــل صـــ   )273(

 . 1122، القسم الثاني، ص1931، 1)، المطبعة الهندية، ط1930السياسية، الحولية السابعة (
 . 52علوبة، مبادئ في السياسة، ص    )274(
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نفــس المكــان لحمايتهــا، ولأهــل القريــة ببنــاء منــازل متباعــدة! والــدعوة إلى العنايــة بالصــحة العامــة، 
 . )275(وفرض التعليم الإجباري ومحاربة الأمية، وتطوير الصناعة المصرية ودعمها
لفــلاح، وحقيقـة مـا يعانيــه إن هـذا البرنـامج الــواقعي للإصـلاح في الريـف، يشــير إلى حجـم معانـاة ا

 من مشكلات، كانت النخب الفكرية والسياسية تحلّق عالياً وبعيداً عنها. 
والـــدكتور هيكـــل في "حـــديث اليـــوم" الـــذي يفتـــتح بـــه أعـــداد "السياســـة" يحـــذر مـــن مغبـــة تســـرب 
الشيوعية إلى الريف وبين الفلاحـين "أكثـر طوائـف هـذه الأمـة سـكينة وأبعـدهم عـن هـذه الأفكـار 

شيوعية التي لم تعرف لها منبتاً في غير البلاد الصناعية.. فلو أن بيئة تأبى الشيوعية بطبعها فتلك ال
هي البيئة المصرية، وحياتنا الاقتصادية القـائم أساسـها إلى اليـوم علـى الملكيـة الزراعيـة، لا يمكـن أن 

بـالهوس الاجتمـاعي الـذي تقبل هذه المبادئ الضارة.. فليست طوائفنا العاملة في الأرياف، متـأثرة 
تتأثر به بعض بيئات العمال في أوروبا، وهي في إيما�ا بأن االله يرزق من يشاء بغـير حسـاب، تـرى 
في هؤلاء الدعاة الشيوعيين أكثر من ثائر على الدين، وعلى الحكومة، وأكثر من مخادعين يريدون 

ة، وهـي علـى أتم الاسـتعداد لأن من دعوتهم تسخير هذه الطوائف الآمنة الوادعة لمصالحهم الخاص
تعــــاون الحكومــــة في تعقــــب هــــؤلاء الخــــوارج الــــذين يريــــدون أن يفســــدوا نظامــــاً قائمــــاً علــــى الحــــق 

 !!  )276(والشرع"
وهذه الرؤية تأتي متوافقة مع الخطاب الليبرالي الرافض للشيوعية والمفـاهيم الاشـتراكية عمومـاً، وهـو 

رغم علمانيتـه المفرطـة نجـده يتوسـل بالمفـاهيم الدينيـة حـول خطاب يتنكر لمعاناة الفلاح، كما أنـه بـ
الرزق المقدّر، لاستثارة الفلاحين المتدينين "الوادعين" ضد دعاة الاشتراكية "الخوارج"، ولإخمـاد أيـة 

 بوادر شكوى ضد هذه الأوضاع المقدَّرة!
 : الأخلاق والآفات الاجتماعية

ة الحقــوق الفرديــة، ولا ينبغــي لــه الاعتــداء عليهــا، ولهــذا يــؤمن الليبراليــون بــأن المجتمــع مكلــّف بحمايــ
فهم ينفرون من كل ما يضع قيداً على حرية الفرد، ويرفضون فرض أية غايات أو أهداف خارجية 

 1، 4، جــــ89د. كامــل هــلال، "إصــلاح الريـــف وترقيــة حــال الفــلاح المصـــري"، المقتطــف (القــاهرة)، م   )275(
 . 428-424، ص 1936ثاني) نوفمبر (تشرين 

 . 4، ص1925، أول يونيو (حزيران) 804السياسة، ع    )276(
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على الفرد، ويرون لزوم تركه حراً يفعل ما يشاء، وأن من حقه على المجتمع أن يعـيش حـراً مسـتقلاً 
 ها بمحض حريته وإرادته. ساعياً وراء غاياته التي يختار 

في إطار امتناع الفرد عـن فعـل كـل مـا مـن شـأنه أن يشـكل إضـراراً، أو تـدخلاً  -طبعاً –وهذا يأتي 
 . )277(غير مشروع في حرية الآخرين للسعي من أجل تحقيق غاياتهم الخاصة

في الحكــم وهكــذا فــإن الليبراليــة تكفــل الحريــة الشخصــية، والحريــات العامــة والاجتماعيــة، والمعيــار 
 على الفعل والسلوك هو معيار علماني لا صلة له بالدين. 

والليبراليـــون المصـــريون جعلـــوا مـــن التقليـــد للنمـــوذج الغـــربي معيـــاراً، أو هـــدفاً، وفي أحســـن الأحـــوال 
وسيلة للنهوض، ولذلك فهم ينظرون بعيون غربية للواقع المصري، ويعالجون مسائل الأخلاق وفقاً 

 ة. للمعايير الأوروبي
ومن هنا جاءت دعوة بعض الرموز الليبرالية إلى علمانية الأخلاق، وعلمانية التربية والتعليم كأحد 
أدوات المجتمـــع للتوجيـــه الخلقـــي، وتســـخير التربيـــة والتعلـــيم وأجهـــزة التوجيـــه لتعزيـــز اتجاهـــات الحيـــاة 

ا صـيغة قديمـة، وإنقـاذ الأطفـال والصـبيان مـن أن "يُصـاغو  -على حد رأي د. طه حسين–الحديثة 
 . )278(ويُكوّنوا تكويناً قديماً"

أما المهمة الأساسية للعملية التربويـة التعليميـة، فهـي تعلـيم الفضـائل المدنيـة، وخلـق الأوضـاع، الـتي 
، ومحاصـــرة "الثقافـــة الأزهريـــة" لصـــالح "الثقافـــة )279(يمكـــن للحـــاكم الـــديمقراطي أن ينمـــو في ظلهـــا

 . )280(الحديثة"
 المنــاداة بعلمانيــة الأخــلاق وتغريبهــا، فــلا تقتصــر علــى المعــنى الروحــي الــديني،  وفي هــذا الإطــار تــأتي

كــالتقوى والصــدق والأمانــة والعفــة.." بــل تمتــد لتشــمل بعــض "الصــفات الســامية النبيلــة" كالدقــة، 

 . 34-33رجاء بهلول، المرأة وأسس الديمقراطية، ص    )277(
 . 63، ص54د. طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر، ص   )278(
. 234اني، ص، تشـــرين ثـــ1ألـــبرت حـــوراني، طـــه حســـين تفكـــيره الاجتمـــاعي، الحـــوار، الســـنة الأولى، ع   )279(

 . 234مجيد خدوري، الاتجاهات السياسية، ص 
، فبرايــر 4، ج45محمــد عبــداالله عنــان، "أدوار الصــراع بــين الثقافــة الأزهريــة، والثقافــة الحديثــة"، الهــلال، م   )280(

 . 387-384، ص1937(شباط) 
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المثابرة، الصبر، الاحتمال، الإقدام، الشجاعة، قوة الابتكـار، التعـاون، خدمـة الغـير، مراعـاة شـعور 
 . )281( ين، الإعجاب بكل حسن وجميل، الذوق السليم، الإتقان، المرونة.."الآخر 

وفي إطــار التثقيـــف بالمفـــاهيم الأخلاقيـــة الغربيـــة، تعــرض "السياســـة" لقضـــية "تطـــور الحيـــاء" وتنشـــر 
ترجمـة لمقـال بعنـوان "تطـور الحيـاء وعلاقـة الحيـاء بالأزيـاء" لكاتـب فرنسـي، مفـاده أن مفهـوم الحيــاء 

، مع تطور الزمن، وأن الأزياء لا علاقة لها بالحياء، فهي ليست مـن الخلـق الشخصـي مفهوم متغيرّ 
ـــبعض الخـــروج في  ـــة، لـــذلك "فمـــن المبالغـــة في التشـــاؤم إذن أن يعتـــبر ال بـــل مـــن الخـــلال الاجتماعي
الملــبس خطــراً اجتماعيــاً أخلاقيــاً.. ففــي وســعنا أن نتوقــع أنــه لــن يمضــي ســوى قليــل حــتى يصــبح 

لنقـــيض ممـــا كـــان عليـــه بـــالأمس؛ أعـــني أن الثيـــاب ولـــيس العـــراء هـــي الـــتي قـــد تـــؤذي الحيـــاء علـــى ا
 !!  )282(الشعور"

وفي مجــال تنميــة "الشخصــية"، وبنــاء الاتجاهــات عــبر الحــوار لــدى الجيــل الجديــد، يعــرض د. أمــير 
بُـقْطـــر، جملـــة مواضـــيع للحـــوار مـــع الشـــباب، مـــن خـــلال الإجابـــة علـــى عـــدد مـــن الأســـئلة، منتقـــاة 

، وتســـعى إلى �ايـــة منطقيـــة مبتغـــاة تؤكـــد علـــى القـــيم والاتجاهـــات وأنمـــاط الســـلوك الليبراليـــة بعنايـــة
 . )283(الغربية وتعزيزها

، 4، ج46الهـلال، مد. أمير بقطر، "الجيل المصري المقبل، تكوينه من نـاحيتي الأهخـلاق والشخصـية"،    )281(
 . 373-366، ص1938أول فبراير (شباط) 

 . 1، ص1926أكتوبر (تشرين أول)  8، 1226السياسة، ع   )282(
 من أبرز هذه الأسئلة.    )283(

 هل في طاقة الشباب أن يعيش عيشة طاهرة، أم هذه العيشة لا وجود لها إلا في عالم الخيال؟ -
 هل الرقص مرغوب فيه؟  -
 ثور على العادات والتقاليد، ومتى لا يجوز؟ هل يجوز للشباب أن ي -
مـــا الفائـــدة مـــن الـــدعاء إلى االله أن ينــــزل الغيـــث "المطـــر" في فـــترات الجفـــاف طالمـــا نحـــن نعلـــم أن المطـــر خاضـــع  -

 لقوانين طبيعية جوية هيهات أن يعمل الخالق على كسرها؟ 
 إذا تعارض الدين مع العلم فأيهما نصدق؟  -

، أول فبرايــر 4، جــ46صـري المقبـل، تكوينــه مـن نــاحيتي الأخـلاق والشخصـية"، الهــلال، مد. أمـير بقطـر، "الجيــل الم
 . 373، ص 1938(شباط) 
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والليبراليــون عنــدما يتصــدون لمعالجــة الآفــات الاجتماعيــة، فهــم ينطلقــون في مــواقفهم مــن المرجعيــة 
 ى الأشياء. الفكرية، التي يؤمنون بها، ويحتكمون للمعايير الغربية في الحكم عل

فعندما كان المصلحون يطالبون بإلغاء البغاء الرسمي. كـان الليبراليـون يرفضـون هـذه الـدعوة !! فقـد 
عــدّها د. محمــد حســين هيكــل، بمثابــة دعــوة إلى "إلغــاء الرقابــة الصــحية" لــيس إلا، ونفــى قــدرة أي 

، ولجـأ )284(قيـق ذلـكقانون على إلغـاء البغـاء مـن الوجـود، وإلا لاسـتطاعت الشـريعة الإسـلامية تح
إلى الـتهكم والتشـكيك والتجـريح في رده علـى دعـوة الشــيخ محمـود أبـو العيـون لإلغـاء البغـاء، وكــل 
ذلـــك دفاعـــاً منـــه عـــن حكومـــة عـــدلي يكـــن، فكـــان الـــدافع السياســـي كالعـــادة يتـــدخل في أســـلوب 

 معالجة المثقف أو المفكر للقضية أية قضية. 
، التي عـادة مـا يكتبهـا د. )285(زمان وفي إحدى افتتاحياتهالكن "السياسة" عادت بعد عقد من ال

هيكــل رئــيس التحريــر، إلى الشــكوى مــن "حــي البغــاء" في القــاهرة ومــا يحويــه مــن جــرائم، وطالــب 
بإلغائـــه أو ترحيلـــه علـــى الأقـــل، فهـــو يُســـيء إلى صـــورة مصـــر، ويُســـاهم في زيـــادة الجـــرائم، وينشـــر 

 الرذيلة فيما حوله من شوارع وأحياء.
المـــنهج الـــذي يحكـــم الموقـــف، هـــو مـــنهج علمـــاني، يحـــترم الحريـــة الشخصـــية حـــتى في مجـــال "حريـــة و 

 الرذيلة"، لكن على أن لا تشكل اعتداءً على حرية الآخرين !!
وعنــدما يتصــدى الليبراليــون لمعالجــة بعــض الآفــات الاجتماعيــة، فــلا تجــد �جــاً واضــحاً، أو معيــاراً 

 بل تجد نوعاً من التضارب.  منطقياً، أو اتساقاً في الرؤية،
هــذه جريــدة "السياســة" لســان حــال الأحــرار الدســتوريين، تحمــل علــى وزارة أحمــد زيــور لســماحها 
بافتتاح "كازينو" للقمار في حلوان، وتقول في افتتاحيتها "ما بالـك ومصـر دولـة يقـرر دسـتورها أن 

أكتــــوبر  4، 1222د. محمــــد حســــين هيكــــل، "إصــــبع مــــأجورة، لا للفضــــيلة ولا للــــدين"، السياســــة، ع   )284(
 . 3، ص1926(تشرين أول) 

. وحــول موقــف الصــحافة الليبراليــة مــن 3ص، 1936أكتــوبر (تشــرين أول)  16، 4133السياســة، ع   )285(
 . 605-601مشكلة البغاء، انظر، أنور الجندي، الصحافة والسياسة في مصر، ص
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لأزلام رجــس مــن عمــل الشــيطان الإســلام دينهــا، ويــنص القــرآن (إنمــا الخمــر والميســر والأنصــاب وا
 . )286(فاجتنبوه)، فهل تقُر حكومة إسلامية في بلاد مسلمة رجساً من عمل الشيطان

لكن "السياسة" وهي تستشـهد بالآيـة الكريمـة الـتي تقـرن القمـار بـالخمر، لا تتـورع عـن نشـر دعايـة 
 !! )287(للخمور في الصفحة السابقة

 . )288(أنواع الخمورولا يخلو عدد من أعدادها من دعاية لأحد 
واهتمــت الصــحافة الليبراليــة في أغلــب الأحيــان بــالتثقيف التغــريبي للشــباب في العــادات والســلوك 
والأزيــاء، بــالتركيز علــى اســتثارة الغرائــز، عــبر الصــورة والقصــة والتعليــق، وبــالتركيز علــى إبــراز نمــوذج 

 . )289(عصرية والحريةالحياة الغربية كمثال يجب أن يحُتذى، وأن فيه كل السعادة وال

يونيــو  28، 827"قمــار في مصــر؟!... والإســلام ديــن الدولــة"، افتتاحيــة (بــدون توقيــع)، السياســة، ع   )286(
 . 4، ص1925(حزيران) 

 . 3م.ن، ص   )287(
دوا بلادكـم اقتصـادياً، شـجعوا صـناعة مصـر وأقبلـوا عليهـا"، دعايـة للبـيرة المصـرية، "الوطن يناديكم. سـاع   )288(

 . 8، ص1929مايو (أيار)  11، 166السياسة الأسبوعية، ع
لنأخد مثلاً مجلة "الأسبوع" وهي مجلة يرأسها أدوار عبـده سـعد، وهـي ذات توجهـات وفديـة واضـحة، إذ    )289(

الوفـد، وفي صـدر كـل عـدد تنشـر حكمـة الأسـبوع مـن أقـوال زعمـاء الوفـد أ�ا تحرص على الدفاع عن وجهات نظـر 
(سعد، النحاس، مكرم عبيد). ولنر مـا هـي القضـايا الـتي تشـغلها، ومـا هـو مفهـوم حريـة المـرأة الـذي تقدمـه للقـارئ، 

ني) نــــوفمبر (تشــــرين ثــــا 29، 1ومــــا هــــي الاتجاهــــات والقــــيم الــــتي تتبناهــــا؛ مباريــــات الجمــــال للنســــاء، الأســــبوع، ع
. محمــود الشــرقاوي 19. وفي زاويــة الجــنس اللطيــف تنويــه بجهــود أتــاتورك لتحريــر المــرأة التركيــة، ص18، ص1933

. محمــود الشــرقاوي (فتياتنــا بــين الاخــتلاط 5، ص1934ينــاير  24، 9(الســلفيون أعــداء الشــباب)، الأســبوع، ع
الطلبة في معاهـد العلـم)، الأسـبوع، . (الطلبات و 8، ص1934فبراير (شباط)  28، 13والحجاب)، الأسبوع، ع

. صـــورة الغـــلاف لفتـــاة شـــبه 11. صـــور شـــبه عاريـــة لفتيـــات وفتيـــات، ص1، ص1934مـــارس (آذار)  7، 15ع
. وفي نفــس العــدد (الشــباب المصــريون والثقافــة)، ويــدعو فيهــا 1934مــارس (آذار)  14، 16عاريــة، الأســبوع، ع

هـذا  –دد كبـير مـن المقـالات والصـور حـول نفـس المعـاني السـابقة إلى الانفتاح على كل ما هو جديـد. إضـافة إلى عـ
 مجرد مثال. 

                                           



وفي المجمل، فإن التيار الليبرالي لم يولِ المسائل الأخلاقية ما تستحقه من عناية، ويمكن القـول بأنـه 
خـــاص، تكفلـــه الحريـــة  ، والنظـــر إلى أن الأخـــلاق مجـــرد شـــأنكـــان يعـــاني مـــن اللامبـــالاة الأخلاقيـــة

 الشخصية. 
ام الـذي بـدا متواريـاً عـن الخطـاب الليـبرالي، في واللامبالاة هذه امتـدت لتطـال التفكـير بالصـالح العـ

 سياق الادعاء بالمحافظة على القيم الليبرالية وفي طليعتها الحرية الفردية.
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